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جميع الحقوق محفوظة 


لطاع ارارق 
ازاہ: ٢‏ ینام الو 
لالہ 


م 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سیدناً محمد واخځوانه 

الدين ۰ 
%* 

اما بعد : فهذا كتاب يعالج موضوعين هامين يرتبطان معا اشد 
الارتباط . 
ويعطئ امثلة محدودة لذلك » مع التركيز بوجه خاص على الفقرات 
الخاصة ببئاء العقيدة وأساسيات الايمأن . 

وما الثانى » فيعطى نبذة عن بعض التطورات الهامة التى تحدث فى 
المسيحية اليوم ٠‏ وما من شك فى أن دراسة النصوص على ضوء مكتشفات 
العصر وامكاناته العلمية لها انعكاس مباشر على تطور المعتقدات امسيحية ٠‏ 

3% 

ان الترجمة عملية نقل أو تحويل من لغة الى أخرى ٠‏ ومهما 
كانت القدرة والامانة فلا بد من وجود قدر ما من الحيود عن الأصل يتوقف 
على امكانات المترجم ومكونات اللغتين : الأصل والصورة › الخ ٠‏ فاذا 
تدخلت عوامل أخرى مثل معتقدات المترجم وآهوائه » ذهبت الصورة 
بعيدا فى طريق المسخ والتشويه ٠‏ 

Revised Standard Verision - ةaج| تقول مقدمة:الترجمةالقياسيا )ر‎ 

« ان الترجمة القياسية المراجعة للكتاب المقدس انما هى عملية تنقيح 
مرخص بها للترجمة القيامية الامريكية التى نثرت عام 1۹١١‏ ؛ والتى 

۳ 


م 


كاتت هى الأخرى تنقيحا لترجمة الملك جیمس التی نشرت عام ٠ ۱١١١‏ 

ان اول ترجمة انجليزية للكتاب المقدس عملت بصورة مبأشرة عن 
الأصل العبرى والاغريقى » وكانت أول ترجمة مطبوعة ؛ اتما كانت من عمل 
وليام تندال ٠١‏ لقد واجه معارضة مريرة » وأتهم بتعمد افساد معضى 
الكتاب المقدس ؛› وآمر باحراق تراجمه للعهد الجديد باعتبارها تراجم 
زائفة ٠‏ واخيرا » سلم غدرا ليد آعدائه ›» حیت تم اعدامه على رژوس 
الأشپاد حرقا بالشد على الخازوق › فى اأكتوبر عام ٠۵۳١‏ + 

ومع ذلا »ء ققد أصبح عمل تندال هو الاسساس للتراجم الان نجليزية 
اللاحقة » وخاصة کوفردال فی عام 10 “< وتوماس متی فی عام 
۷ »۰ وجتیقف فی عام ٠٠۰ ٠۵٦۰‏ الخ ٠‏ 

ان المترجمين الذين عملوا نسخة الملك جيمس قد أخذوا فى حسابهم 
من كل ترجمة سابقة » كما أنها أخذت الكثير » وخاصة فى العهد الجديد › 
من ترجمة تندال ٠‏ ولقد أصبحت ترجمة الملك جيمس هى النسخة المعتمدة 
للشعوب الناطقة بالانجليزية ٠‏ 

وعلى الرغم من ذنك » فان نسخة الملك جيمس بها اخطاء كثرة ٠‏ 
ققى منتصق القرن التاسع عشر ؛ أظهرت بوضوح دراسات الكتاب المقدس 
واكتشاف كثير من المخطوطات الاكثر قدما من تلك التى اعتمدت عليها 
ترجمة املك جيمس » أن تلك الخطاء من الكثرة والخطورة مما يستدعى 
تنقيحا للترجمة الانجطيزية ٠ء‏ 

ولقد كائت نتيجة ذلك العمل هو اصدار الترجمة الانجليزية المراجعة 


Reed Engi Version‏ فى الأعوام ۱۸۸١-1۸۸١‏ ونظيرتها:الترجمة 
القياسية الامريكية _ American Standard Yersion‏ قى عام ۰۱ ۰ 


واستمرت عملية تنقيح التراجم ومراجعتها - ولا تزال - الى آن 
صدرت : الترجمة القياسية |lقرlجzة‏ _ Revised Standard Versi0(,‏ 
للكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد فى عام ٠ » 1۹٥۲‏ 
ان هذا القول يكفى للبرهنة على وجود اخطاء فى التراجم ؛ والا 
ما كان هناك داع لاعادة النظر فيها بقصد التنقيج والتعديل ٠‏ وهى 
{ 


عملية مستمرة طالما فقد النص الأصلى » ولن يتوقف الا بالعثور على ذلك 
الأصل المفقود > وهو آمل طالما اعترف اهل العلم والاختصاص بانه بعيد 
التحقيق »› أن لن يكن محض خبال +٠‏ 
C3‏ 

هذا ولقد حاولت قدر الطاقة ان أجعل هذا الكتاب مبسطا وقليل 
الحجم بقدر الامكان » ليكون سهل القراءة والاستيعاب ٠‏ ولذا اخترت 
عددا محدودا من تراجم الكتاب المقدس العربية والانجليزية والفرنسسية 
لكى تسهل المغارنة بينها ٠‏ وهى تعتبر قائمة المراجع الرئيسية التى تطالع 
القارىء عقب هذه المقدمة مياشرة › مع رجاء التنبه الى أن الاشارة الى 
هذه المراجع داخل الكتاب ستكون باستخدام ما اصطلح عليه فى تلك 
القائمة باسم : الرمز المصطلح . 

كذلك ارجو ملاحظة آن الفقرات المقتبسة من المداخل التى تمهد 
بها تراجم الكتاب المقدس العربية للتعريف باسفاره : نصا وتاليفا 
وتاریخا »> قد وضعت بین قوسین معقوفین هكذا : [ ] › تمییزا لها عن 
المقتبس من المراجع الأخرى » وذلك نظرا لأهميتها الفائقة باعتبارها تمثل 
آراء السلطات الدينية المسيحية ٠‏ 

كذلف اضفت فى الحاشية الأصول الفرنسية لبعض تلك الفقرات 
المقتبسة من مداخل التراجم العربية » والتى أخذها المترجمون من الترجمة 
الفرفسية المسكونية » وذلك دعما لمصداقية هذا الكثاب » وبيانا لمقدار 
الدقة التى عمل بها أولئك المترجمون › وهڏا شىء هام »> بل وخطار ۰ 

2# 

وأخيرا » ارى - على ضوء ما يموج به العالم اليوم من تيارات 
وتفاعلات فكرية وعقائدية » أن أختم بهذا القول الكريم : 

« ویقولون : لولا آنزل عليه آية من ربه › 

فقل : انما الغيب لله » فانتظروا › انى معكم من المنتظرين ٠ )١(»‏ 

احمد عبد الوهاب 
¥ ¥ ¥ 


٣١ ۰ يوئس‎ )۱( 


قائمة تراجم الكتاب المقدس 
ورموزها الاصطلاحية 
١(‏ ) تراجم عربية 
١‏ الكتاب المقدس : مئشورات دار المشرق ‏ بیروت ‏ 1۹۸۳ ٠ء‏ اأعتماد : 
اغناطیوس زيادة » مطران بیروت . 
الرمز : الكتاب المقدس للكاثوليك 
۲ الكتاب المقدس : دار الكتاب المقدس فى الشرق الأوسط طيعة العيد 
المئوری ۱۸۸۳ /⁄ 1۹۸۳ + 
الرمز : الكتاب المقدس للبرونستانت 
۳٣‏ كتب الشريعة الخمسة : دار المشرق ‏ بیروت  ۱۹۸٤‏ ١ء‏ اعتماد : 
بولس باميم » النائب الرسولى للاتين . 
الرمز : التوراة للكاثوليك 
٤‏ . العهد الجديد : منشورات دار المشرق - بيروت - ۱4۸۵ - الطبعة 
العاشرة ٠‏ اعتماد : بولس باسيم ؛ النائب الرسولى للاتين . 
الرمز : العهد الجديد للكاثوذرك 
ه ‏ العهد الجديد : منشورات المطبعة الكاثوليكية ‏ بیروت ۔ ۱۹1۹4 - 
الطبعة الخامسة ٠‏ 
الرمز : العهد الجديد للمططبعة ألكاڈوليكية 
#% 
( ب ) تراجم انجليزية 
King James Version .‏ — 1 
الرمز : ترجمة الملك جيمس 
Revised Standard Version .‏ — 2 
الرمز : الترجمة القياسية المراجعة 
3# 
( ج ) تراجم فرنسية 
LA BIBLE : Louis Segond , Paris, 1980.‏ — 1 
الرمز : لوى سيجو الفرنسية 
TRADUCTION OEBCUMEIIQUE de la BIBLE ( TOB ).‏ — 2 
Paris, 1986 .‏ 
الرمز : الترجمة الفرنسية المسكونية 
( انظر الملحق بذهاية الكتاب ) 
3% % %* 
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المرجع رقم ( ۲ ) من قائمة التراجم العربية 


تابع المرجع رقم ( ۲ ) من قائمة المراجع العربية 


دار الجكتاب الق سل 
و ى الح 


قالار 5 


تیه 
i‏ 


ان ما لع من ألكلات في الان رق صو س فا جود بي المرراني والرتاني رند ريد في الرحة لاج ابض اج کا في 
تکرعن س۱ ع ۲۰ رمت س ٣ع‏ 1۸ . وإ ارقلا لدية أفي ين أأكلاث في ان فى للد اة عل اجداء اناد وعد دها . وكرت 
قي اممادية قبيلاً ظراجة ‏ واارقال الي فر أأكلات تدر الى اممرائي اي في اتل الرجه رارف ا أي فوت ألكلات تير الى 
الدراهد الي عل جاب الربه . رإفتط نميل الحاتي 

اباااية الغ غالين فيا منطوحة من لفطل عرراني رقي تدل ملل ما في لاقي الاه بتطرعة من فف بوني ري دل 
على ماني آیوتآتي . والب ماو مس انث سأري ولي تدل على ماني الوراة السار ية . ركاف منطوعة سن نل کاب ري 
تدل عل ما ني أقمة لكاي او کی بابض عریا ردایال وغبا ر ۷ ماما اارجة ابي لاي رة یرال ان 


اا اہ ای فا لقان الان بن ارقا فیہا الیل یں الاصعاحات رالاعا ۔ ان اارغام اٹی فلا للد لالة عل 
الاصاحات رإلي دما لدلاة عل ابد . راليار لعف . رإلماد متعلرعة من احاح ري لادلاة لى احاح من الث ائې 
ي ق . وإلیت ملعلوعة می عدد واي تدل على عد د من الا عاج اني ف فر . وإ مخطوعة من الى آخرو وباق ارات | فی ف 
من حرفن او تلالد احرف فامہا مقطوعة من ا اء انار الاب الخد ی کا تری فی هنا ادل 


تابع المرجع رقم ( ۲ ) من قائمة التراجم العربية 
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روت فی ۲۰ کاترن الارل ۱۹۸4 دار الشرق شض مم - بوت 

تسم تخلاف : اترنع 
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تروت » ليان 5 
جَمعّت الكثاب القدس في اشرق 
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9 
منضورات ارا سرت شرم 


بسیرو دته 


ان للداحل الى المهد ابلديد والأناجيل الازائية وكل من 
انجيل تى ومرقس ولوا ويوحتا واعیال رصل مأخوذة من ' 
المجمة الفرنسية اللسكونية . - 
لامانم من طیحه 27214-45-8 ISBN‏ 


ولس بام _ هى النين غفواة لدار الشرة مم 
انانب الرسولي للاتين 


بیروت ؛ ۲۵ تشرین الارل ه٠‏ 


المرجع رقم (ء) من قائمة التراجم العربية 


1۴ 


نورات الطممت الحکڪا ريک 
بکررت 


المرجع رقم ( ه ) من قائمة التراجم العربية 


THE BIBLE 


CONTANING 
THE OLD AND NEW TESTAMENTS 


wih lustraiions by 
HORACE KNOWLES 


Revised Standard Version 
TRANSLATED FROM THK ORIGINAL LANGUAGES 
DEING THE VERSION SET FORTH A.D. 16l . 
REVISED AD. 1881-1885 AD AD. 1901 
COMPARED WITH THE MOST ANCIENE AUTHORITIES 
AND REYISED AD. 1946-1952 
SECOND EDITION OF THE NEW TESTAMENT AD. 1974 
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THE BRITISH & FOREIGN 
BIBLE SOCIETY 


امرجع رقم ( ۲ ) من قائمة التراجم الانجليزية 


LA BIBLE 


QUI COMPREND 
L'ANCIEN ET LE NOUVEAU TESTAMENT 
TRADUITS D’APRÈS LES TEXTES ORIGINAUX 
HÊBREU ET GREC 


Ancien Testametnl 


TRADUCTION DE LOUIŞ SEGOND 
DOCTEUR EN THÉEOLOGIE 


Nouveau Testamen! ٤ 
NOUVELLE VERSION 1964 


LES SOCIÉTÉS BIBLIQUES 
من قائمة التراجم الفرنسية‎ ) ١ ( المرجع رقم‎ 


TRADUCTION (ECUMÉNIQUE 
DE LA BIBLE 


comprenant 


PAncien et le Nouveau Testament 


traduits sur ies textes 
OFrÎgİNaLIK 
hébreu et grec 


avet introduction, HOES, 
Téfêrences et glossaire 


ALLIANTE BIBLIQUE HNIVERSELLE ~ LE CERF 


المرجع رقم ( ۲ ) من قائمة التراجم الفرنسية 


اباس الأول 


ا خن لفان فی تراج الاب الق دس 
8 نصوص الكتاب المقدس 


ص امثلة من العهد القديم 
س امثلة من العهد الجديد 


( ۲ - اختلافات ) 


القصل الأول 
نتصوص اتاب المقسدس 


نبد الحديث عن نصوص الكتاب المقدس بذكر قاعدة أصولية وضعها 
علماء الكتاب المقدس » الذين عكفوا على ترجمته الى الفرنسية » وأخرجوا 
جاعت هذه القاعدة عند الحديث على نص سفر اعمال الرسل ء اذ يقول 
تصها : 

«من آراد ان يطالع مؤلفا قدیما »وجب عليه آن یثبت نصه»(۲) 

نصوص العهد القديم : 

تقول دائرة المعارف الامريكية (۳) .« لم تصلنا آى نسخة بخط المؤلف 
الأصلى لكتب العهد القديم » أما النصوص التى بين أيدينا فقد نقلتها 
الينا أجيال عديدة من الكثبة والنساخ ء 

ولدینا شواهد وفارة تبان أن الكتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد 
فی الوثائق والاسفار التی کان عملهم الرئیسی هو كتابتها او نقلها ٠‏ 

وقد حدٿث التغيير يدون قصد حان لخطاوا گی قراءة أو سمع يعض 
الكلمات » أو فى هجائها » أو أخطأوا فى التفريق بين ما يجب فصله من 
الكلمات وما يجب أن يكون تركيبا واحدا ٠‏ 

كذلك فانهم كائوا ينسخون الكلمة أو السطر مرتين » وأحيانا 
ينسون كتابة كلمات ٠‏ بل فقرات باكملها . 

وأما تغييرهم فى النص الأصلى عن قصد فقد مارسوه مع فقرات 
باکملها حین کانوا يتصورون انها مكتوبة خطا فی صورتها التی بین أيديهم . 


. المرجع رقم ۲ فى قائمة التراجم الفرنسية للكتاب المقدس‎ )١( 
« Pour lire une oeuvre ancienne, il faut établir {() 
son texte » . 
ENCYCLOPEDIA AMERICANA, 1959, Vol. 3, pp. (¥) 
615 — 622. 
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كما كانوا يحذفون بعض الكلمات أو الفقرات » أو يزيدون على النص 
الأصلى فيضيفون فقرات توضيحية .. 

وهكذا » لا يوجد سبب يدعو للافتراض بان وثائق العهد القديم لم 
تتعرض للانواع العادية من الفساد النسخى »› على الأقل فى الفترة التى 
سبقت اعتبارها اسفارا مقدسة ء٠٠‏ 

لقد كتبت أسفار العهد القديم على طول الفترة من القرن الحادى 
عشر ق م٠‏ الى القرن الأول ق ٠‏ م ٠‏ وأاخذ صورته النهائية فى القرن 
الأول الميلادى ٠١‏ 

وعلى مدى القرون الطويلة التى كتبت فيها أسفار العهد القديم 
نجد أن تصوصه قد نسخت مرارا وأعيدت كتاأبتها باليد ٠‏ ولقد حدثت 
اخطاء فى عملية النسخ »وكان يحدث احيانا ان بعض المواد التى كثبت على 
هامش النص تضاف اليه ٠٠‏ 

ولقد أكد اكتشاف وثائق البحر الميت ( عام 1۹۶۷ ) ضرورة ادخال 
عض التغييرات على النسخة العبرية الحديثة » فى سفر اشعياء » . 

3% 

ويقول المدخل الى العهد القديم(؛) فى ترجمة التوراة للكاثوليك 
تحت عنوان : 

تشويه النص(٥)‏ : 

[ لا شك أن هتالك عددا من النصوص المشوهة التى تفصل التنص 
المسورى ( العبرى ) الأول عن النص الأصلى ٠‏ فمن المحتمل ان تقفز 


. ٥ه! ص‎ ٠. المرجع رقم ۳ فى قائمة تراجم الكتاب آل)تدس‎ )٤( 

« Corruptions textuelles : Il est sûr qu'un certain (2) 
nombre de corruptions séparent le texte proto - massorêtique 
du texte original. 

— Par exemple, Poeil du copiste peut sauter d'un mot ù 
un autre mot semblable placé quelques lignes plus bas, 
omettant tout ce qui les séparait. 

—— De même certaines lettres, surtout si elles avaient été 

mal êcrites ... » .‏ 
يلاحظ هنا قصور فى الترجمة العربية حيث أن : ( eاexemp Par‏ ( 
ل يصح ترجمتها بقولمهم : ( من المحتمل ) ٠‏ وانما * ( مثلا > أو على 
سبيل الثال ) ۾ 


0 


عين الناسخ من كلمة الى كلمة تشبهها وترد بعد بضعة إسطر » مهملة كل 
ما يفصل بینهما ٠‏ 

ومن المحتمل ايضا ان تكون هناك احرف كتبت كتابة رديئة 
فلا يحسن الناسخ قراعتها فيخلط بينها وبين غيرها . 

وقد يدخل الئاسخ فى النص الذى ينقله › لكن فى مكان خاطىء › 
تعليقا هامشيا يحتوى على قراءة مختلفة أو على شرح ما ء 

والجدير بالذكر أن بعض النساخ الأتقياء أقدموا › بادخال تصحيحات 
لاهوتية ›» على تحسين بعض التعابير التى كانت ثبدو لهم معرضة لتفسر 
عقائدی خطر(1) ۰ 

وأخيرا » فمن الممكن أن نكتشف ونصحح بعض النصوص المشوهة › 
باللجوع الى صيغ النصوص غير المسورية » فى حال كونها أمنت من 
التشو + 


اية صيغة من النص ثختار ؟ آو بعبارة أخرى » كيف الوصول الى 
نص عبرى يكون آقرب نص ممكن الى الأصل ؟ 


لم يتردد بعض النقاد فى تصحيح النص المصسورى » كلما لم يعجبهم»› 
لاعتبار أدبى أو لاعتبار لاهوتى (۷) ٠‏ وتقيد البعض الكخر › كرد فعحل»ء 
بالنص المسورى » الا اذا كان تشويهه واضحا » فحاولوا عندئذ أن يجدوا »› 
بالرجوع الى التراجم القديمة » قراءة فضلى . 


هذه الطرق غير علمية » ولا سيما الأولى منها » فهى ذاثية الى حد 
الخطر ٠۰‏ 


«Ou encore certains scribes pieux ont prétendu (¥) 
améliore par des corrections théologiques telle ou telle 
expression qui leur semblait susceptible d'une interprétatior 
doctrinalement dangereuse » . 

« Certains eritiques n’hésitaiert pas ã 'corriger' le (¥) 
texte massorétique chaque fois qul ne leur plaîsait pas, soit 
pour un motif Jittéraire, soit pour un motif théologigque. » 


۳۹ 


لكن الحل العلمى الحقيقى يفرض علينا أن نعامل الكتاب المقدس 
كما نعامل جميع مؤلفات الحضارة القديمة (۸) أى نضع « شجرة النسب » 
لجميع ما نملكه من الشهود » بعد أن نكون فد درسنا بدقة فاثقة مجممل 
القراعات المختلفة : النص المسورى » ومختلف نصوص ( وادی ) قمران ۲ 
والتوراة السامرية » والترجمات اليونانية السبعينية ( مع مراجعاتها الثلاث 
المتعاقبة ) وغير السبعينية » وترجمات الترجوم الارامية » والترجمات 
السوريائية › والترجمات اللاتينية القديمة »› وترجمة القديس ايرونيمس ؛› 
والترجمات القبطية ٠‏ والأرمنية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ويهذة المقارنات كلها نستطیع أن نستعيد النموذح الاصلى الكامن 
فى أساس جميع الشهود ٠‏ وهذا النموذج الاصلى يرقى عادة الى حوالى 
القرن الرابع قبل المسيح ٠‏ 
ولسوء الحظ ء لم تنشر نصوص قمران كلها الى اليوم ؛ وهذا العمل 
النقدى يقتضى من الكفاءات ومن الابحاث ما يستغرق عشرات السنبن ٠‏ ](۹) 
+ #* 


تصوص العمد الجديد : 

اذا كائت دقة النص مطلوبة داثما باعتبارها الأساس الذى تقوم 
عليه العقائد والحكام المستقاة من كل كتاب مقدس » فان تلك الدقة 
قد صارت فى المسيحية من الزم اللزوميات » نظرا التأثر مصادرها 
الأولى تأثرا عميقا بالفكر اليونانى وفلسفاته » وخاصة لفظ ( اللوغس ) 
ومدلولاته المثنوعة والغأمضة : 


« Ces méthodes ne sont pas scientifiques et, surtout {A) 
la première, elles sont dangereusement subjectivea.. 


Mais la solution vraiment scientifique congsisterait A faire 
pour 1a Bîble cae qui se fait pour I'édition de tous les ouvrages 
de Pantiquité » . 


« Malheureusement, les textes de Qumrãn ne sont (4) 
pas encore tous publiés et ce travail critique exige de telles 
compétences et de telles recherches quill ne pourra pas êre 
réalisé avant plusieurs décepnies +» . 


فا 


يقول المدخل الى العهد الجديد(١٠)‏ فى ترجمة الكاثرليك تحت 
عنوان : 

بعض النظرات الى العالم اليونانى الرومانى : 

[ اخذ الناس › قبل العهد المسيحى بقليل › ينظرون الى الأباطرة 
نظرتهم الى كائنات الهية › أبناء الله » بل آلهة ٠‏ 

وهذا التطور قد اثرت فيه تأثيرا كبيرا معتقدات الشعوب الثرقية »> 
موافق لمنطق الأمور ٠‏ فلما كانت الامبراطورية واحدة » لزم أن تظهر 
العبادة اساسها الواحد ء٠‏ فضل طيباريوس وقلوديوس وسبسيانس أن 
ية جعوا عبادة الامبراطور بعد موته فحسب » فى حين آن فليغولا ونيرون 
ودوميطيانس تركوا الناس يعبدونهم فى اثناء حياتهم ٠‏ تلك 
بعض أهم صفات العالم الذى كان للمسيحيين الاولين أن يعيشوا فيه › 
والشهادة التى يعلنونها فى ايمانهم هى أن المسيح هو وحده الرب وليس 
الامبراطور » فله تجب الطاعة ولو تعرضوا لان يخالفوا مخالفة صريحة 
الدين الذى يسود الحياة كلها فى بيثتهم ] ٠‏ 
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لقد تكلم المسيح وتلاميذه الارامية › بينما جاعتنا أسفار العهسد 
الجديد مكتوبة جميعها بالاغريقية على مخطوطات بالية تختلف نصوصها 
اختلافا کبیرا ۰ 

[ ليس فى هذه الكتب الخط ( المخطوطات ) كتاب واحد بخط 
المؤلف نفسه ٠‏ وجميع أسفار العهد الجديد » من غبر أن يستثنى واحد 
منها » كثب باليونانية ۰ 

وأقدم الكتب الخط » التى تحتوى معظم العهد الجديد أو خصسه 
الكامل » كتابان مقدسان على الرق بعودان الى القرن الرابع ٠‏ 
الفاثيكان ء 

وهذا الكتاب الخط مجهول المصدر » وقد أصيب باضرار لسوء 
الحظ » ولكنه يحتوى على العهد الجديد ما عدا : الرسالة الى العبرانيين 


(«1) المرجع رقم ۲ فى قاثمة تراجم الكتاب القدس :ص ۷-١‏ ء 
اوا 


۲٠/٠۲ _ 4‏ » والرسالتين الاولى والثانية الى طيموتاوس › والرسالة 
الى طيطس » والرسالة الى فليمون › والرؤيا(١١) ٠‏ 


والعهد الجديد كامل فى الكتاب الخط الذى يقال له المجلد السینائی 
لأنه عثر عليه فى دير القديسة كاترينا »> لا بل أضيف ألى العهد الحديد : 
الرسالة الى برتايا » وجزء من الراعى لهرمس ٠‏ وهما مؤلفان لن يحفظا 
فى قانون العهد الجديد فى صيغته الأخبرة ٠ )٠١(‏ 
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لقد أساء النساخ كثيرا الى نصوص العهد الجديد » وكان أكبر 
خطایاهم ما فعلته ايديم من تغيير وتبديل . 

[ ان نسخ العهد الجديد التى وصلتنا ليست كلها واحدة » بل يمكن 
المرء أن يرى فيها فوارق مختلفة الاهمية » ولكن عددها كثير جدا على 
کل حال .. 

ان نص العهد الجديد قد نسخ ثم نسخ طوال قرون كثبرة بيسد 
نساخ صلاحهم للعمل متفاوت » وما من واحد منهم معصوم من مختلف 
الأخطاء التى تحول دون أن تتصف أية نسخة كانت » مهما بذل فيها من 
الجهد › بالموافقة التامة للمثال الذى أخذت عنه . 

يضاف الى ذلك أن بعض النساخ حاولوا أحيانا »> عن حسن ية » أن 
يصوبوا ما جاع فی مثالهم ویداً لهم ته یحتوی أخطاء واضحة ¢ أو لة 
دق فی التعبیر اللاحوتی ء وھکذا آدھلوا الى الئمں قراءاث جديدة تكاد 
أن تکون كلها خطا ۰ 

« Ce manuscrit, de provenance ineonnue , malheu- (11) 

reugement mutilé, atteste le Nouveau Testament sauf ... » 


« il s'y ajoute même lêpître de Barnabê et me (1¥) 
partie du Pasteur de Hermas, ouvrages qul nê geront pas 
retenus par le canon dêèfinitif du Nouveau Testament » 


الأنروض أن يقال : رسالة يرتابا أو الرسالة لبرنابا > وليس الرسالة 
الى برنابا كما تقول الترجمة “ حيث أنها كانت من عمله » ولم يرسلها 
احد اليه ٤»‏ مثلما آرسل بولس رسائله الى طيطس وغه .. 


E 


ومن الواضح أن ما أدخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم 
بعضه على بعضه الأخر › فكان النص الذى وصل آخر الأمر الى عهد 
الطباعة مثقلا بمختلف إلوان التبديل ظهرت فى عدد كبير من 
القراعاث ٠ )١۳(]‏ 

ولقد تبين لعاماء المميحية استحالة الوصول الى النص الأصلى مهما 
بذلوا من مجهودات › ولم يبق » أذن » سوى صرخة حسرة تقول : 
يا سوع طالعنا ! 

[ المثال الأعلى الذى يهدف اليه علم تقد النصوص هو أن يمحص 
هذه الوثائق المختلفة لكى يقيم نصا يكون آقرب ما يكون من الآاصل 
الأول ٠‏ 

ولا يرجى فى حال من الأحوال الوصول الى الاصل نفقسه ٠١‏ 

كان الاباء لسوء طالعنا يستشهدون به فى أغلب الأحيان عن طهر 
قلبهم ( من الذاكرة ) ومن غير إن يراعوا الدقة مراعاة كبيرة » فلا يمكننا 
والحالة هذه الوثوق التام فى ما ينقلون اليثا ٠ )٠١(]‏ 
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ا 


« Ce faisant, ils ont introduit dans le texte des (۱) 
variantes inédites, presque toujours fautives. Il va de goi qu’'au 
cours des stêcles Iles transformations introduites par les seribes 
se sont ajoutées les unes aux autres, aussi le texte finalement 
parvenv ã. 'époque de Pimprimerie est « il chargé de diverses 
corruptions qui se traduisent par la prégence d'un nombre três 
considérable de variantes +», 


« Il est de toute maniêre hors de question d’espérer (1£( 
remonter jusqu’ au texte original lui - même. 


malheureusement pour nous les Pèrea citaient le plug 
frêqusment de mémoire et sans beaucoup de rigueur, en sorte 
qu'il n'est pas toujours possib'e d'avoir pleine confiance dans les 
renseignements qu'ils transmettent. » 


Ye 


لقد اصبح الحل الذى يراه آباء الكنيسة وعلماء المسيحية ازاء مشكلة 
النص › هو قبول الوضع الحالى بكل ما عليه من ماآلخذ » باعثياره ألحسن 
ما امتطاعت مجهوداتهم البشرية الوصول اليه ٠‏ 

على أن يستمر هذا الوضع مقبولا الى الوقت الذى تظهر فيه وثائق 
جديدة تساعد على اعادة النظر فيه وتطويره ليكون اقرب ما يكون الى 
ذلك الأصل المجهول › بعد تنقيته من التحريف الذي لحق به ! 

[ هدف أصحاب النقد الياطنى أن يوضحوا بجلاء نوع التدخل الذى 
قام به الناسخ » والاسباب التى دعته الى ذلك التدخل ٠‏ فيسهل بعد ذلك 
الارتقاء الى القراءة القديمة التى تفرعت منها سائر الروايات المحرفة ٠‏ 
وبوسعنا اليوم آن نعد نص العهد الجديد نصا مثبتا اثباتا حسنا »> 
وما من داع الى اعادة النظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة )٠٠(]‏ . 

ان الانسان لاه يجاوز الحقيقة اذا قال تعقيبا على هذه الاقوال الثى 
جاعت من مصادر مسيحية موثوقة : أن العهد الجديد الحالى هو عهيد 
جدید موقت 1 


انه معرض لاتغییر والتبدیل حسبما ثاتی به الایام ! 


#3 


« Cela établiil est ensuite relativement aisé deê (10) 
retenir comme legon primitive celle qui est apparue comme étant 
2} origine ûe toutes leg leçonS corrompues. 


Le texte du Nouveau Testament peut être considéré actue- 
Tlement comme bien établi, Û ne saurait être serieusement remis en 
question que par 1a découverte de nouveau doumenta. » 


ف 


الفمنل لان 
امثلة من العهد القديم 
على اختلاف التراجم 


١‏ - روح الله والانسان 


تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستأنت » تحت عنوان فرعى هو : 
فساد العالم الذى هيج غضب الله وجلب الطوفان : 

« وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بتات . 
ان أبناء الله رآوا بئات الناس أنهن حسنات ٠‏ فاتخذوا لانفسهم نساء 
من کل ما اختاروا . 


فقال الرب : لا يدين روحى فى الانسان الى الأبد ٠‏ 

لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مثة وعشرين سنة . 

كان فى الارض طغاة فى تلك الأيام ٠‏ ويعد ذلك أيضا اذ دخل 
بثو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادا ٠‏ هؤلاء هم الجبابرة الذين 
منذ الدهر ذوو اسم تکوين ٤ ١ : ٦‏ » ه 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك فى العدد ١‏ من الفقرة 
السابقة « فقال الرب : لا تحل روحى على الانسان أيدا › لأنه جسد › 
وتكون أيامه مئة وعشرين سنة » ٠‏ 

وتقول ترجمة التوراة للكاثوليك فى العدد ١‏ من تلك الفقرة التى 
اتخذت لها عنواتا فرعيا هو : بنو الله وبنات الناس ء 

« فقال الرب : لا تثبت روحى فى الائسان للأبد ۾ لانه بشر » 
فتکون آيامه مثة وعشرين سئة ) ٠‏ 

كما تقول هذه الثرجمة ثعليقا على هذه الفقرة : 

« يعود المؤلف ( مؤلف سفر التكوين ) الى اسطورة شعبية عن 
جبابرة يقال انهم ولدوا من زواج بين كائنات بشرية وكائنات سماوية 
وهو لا يبدى رأيه فى قيمة هذا الاعتقاد ويخفى وجهه الاسطوري فيقتمر 

¥ 


على التذكير يهذا الجثس الوقح من الجبابرة » كمثل للفساد المتزايد الذى 
سوف يسيب الطوفان » ء 

كما تقول تعليقا على القول : لا تثبت روحى ”فى الانسان للابد › 
بآته : « بحسب النص اليونأنى » والنص العبرى غامض » ٠‏ 


وقد اتفقت الترجمتان : القياسية الانجليزية(١)‏ » ولوى سيجو 
الفرتسية(۲) على القول بان روح الرب : سوف لا يبقى الى الأبد 
فى الانسان » اما ترجمة الملك جيمس ( ۳ ) فقالت بان الروح : سوف 
له يخاصم الانسان دائما ٠‏ وقالت الترجمة المسكوئية(٤)‏ أنه : سوف 
له يوجه الانسان على الدوام ٠‏ لقد انقسمت التراجم على تفسها 
ولا یرجی لھا اصلاح نظرا لحموض الآصل آلذى يتحدٹ عن أسطورة 
شعبية قديمة ٠‏ 
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۲ اسم اله بنی اسرائیل 
تقول ترجمة الكتاب المقدس البروتستائت : 


« قال موسی لله ھا آنا آتی الی بنی اسرائیل وقول لهم اله آبائکم 
ارسلنى أليكم ٠‏ فاذا قالوا لى ما اسمه » فماذا آقول لهم ؟ 

فقال الله لموسى : آهبه الذى اهيه ٠‏ وقال هكذا تقول لبثئى 
امرائیل : أعیه ارسلنى اليكم . 

وقال الله ایضا موسی : هکذا تقول لبنی امرائیل : يهوة اله آبائکم › 
اله ابراهیم واله اسحق واله یعقوب ارسلنی الیکم . 

هذا اسمى الى الايد ›» وهذا ذكرى الى دور فدور خروج 
CID:‏ + 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك فى اسم الاله : 

« فقال الله لموسى : آنا هو الكائن ٠‏ وقال : كذا قل لبنى اسرائيل : 
الكائن ارسلنى اليكم ٠‏ ۰ 

« My spirit shal not abide in man for ever. » (1) 

« Mon esprit ne restera pas è toujours dans (() 

Thome » . 


« My spirit shall not always strive with man . » (۳) 
«Mon Esprit ne dirigara pas toujours Phomm2.> (TF) 


YA 


وقال الله لموسى ثانية : كذا قل لبنى امرائيل : اله آبائكم » اله 
هذا اسمى الى الدهر » وهذا ذكرى الى جيل فجيل - خروج 
‘CIO EL?‏ ِ ِ 


وهنا نلاحظ اختفاء كلمة : يهوة » التى وردت فى العدد ١۵‏ من 
ترجمة البروتستانت ٠‏ 

وتقول ترجمة التوراة للكاثوليك : 

« قال الله لموسى : آنا هومن هو ٠‏ 

وقال : هکذا تقول لبنی امرائیل : آنا هو ارسلنی اليكم . 

وقال الله لموسى ثانية : هكذا تقول لبنى اسرائيل : الرب اله آيائكم › 

هذا اسمی للاید وهذا ذکری من جیل الى جیل -خروج ۱۵-۱٤:۳‏ »۰ 

وهنا نلاحظ أن كلمة : الرب › قدأ حلت محل كلمة : يهوه › التى 
وردت فى ترجمة البروتستانت ٠‏ 
التقليدية التى تتعلق ا الال فتقول : ` 

« تطرح هذه الرواية »> وھی احدی ذروات آلحهد القديم »> مسألتین : 

الاولى تتعلی فيد اللغة وتختص باصل کلمة بهوة › والثانية 
تفسيرية ولاهوتية تتعلق بمعنى النص وفحوى الوحى الذى ينقله هذا 
النص ٠‏ 

لقد حاول رجال الاختصاص إن يشرحوا اسع يهوه بالائتجاء الى لغات 

من الأكيد أن هناك فعل - كان - فى صيغة قديمة ٠‏ ويجد البعض 
فيه وزن - فعل - ٠‏ ولكن من الارجح بكثير أننا أمام فعل ثلاثى معناه 
بے ظو س ۶۰ 

من الممكن ان نترجم النص العبرى حرفيا : آنا هو ما اناا جو ٠٠‏ 
لكن من الممكن ايضا ان نترجم النص العبرى حرفيا فنقول : انا هو 

۲۹ 


من هو ٠‏ وهذا يعنى بحسب قواعد الصرف والنحو العبريسة : أنا هو 
الذى هو ء أنا هو الكائن ٠‏ وهكذا فهمه أصحاب الترجمة اليونانية 
السبحينية » ٠‏ 

هذا وتقول التراجم الانجليزية(ه) فى اسم الاله : انا الذى انا › 
وانا من آنا ¢ والكائن 

ان الخروج من هذا الشتات من التسميات التى جلت تراجمها 
الشحبية القديمة ٠‏ 

فالکتاب المغدس يبدا بالآتی : 

« فى البدء خلق الله السموات والارض - تكوين ٠ ) ١ : ١‏ 

لقد اتفقت على ذلك جميع التراجم العربية ٠‏ 

كذلك » اتفقت التراجم الانجليزية على استخدام كلمة : 4مي 
نظيرا لكلمة : الله › فى الحربية ٠‏ 

واتفقت ايضا التراجم الفرنسية على استخدام كلمة : اعاط 
نظبرا للفظ الجلالة : الله ٠‏ 

وعلى ذلك يكون اسم الاله الواحد الخالق هو : الله ٠‏ 

#3 
٣‏ س حديث مومى عند تلقى الرسالة 

فى اول وحى لوسى » اعطاه الله الرسالة » وبعثه الى بنى اسرائيل 

والى قرعون › وعلمه ماذا يقول وماذا يفعل » واجری على يديه آیتین ؛ 


«IAM THATIAm+»; «IAN WHOIAM+*; {o) 


TAM». 


« Je guis celui qui suid. » ; « JE SUIS QUI JE (1) 
SERAI ( ou : QUI JE SUI ) » ; < JE SUR ¥». 


Te 


وعلمه كيف يجرى المعجزة او الأية الثالشة اذا لم يصدقوا الأيتين 


السابقتين . 
بعد ذلك كان لموسى موقف » تقول فيه ترجمة الكتاب المقدين 
للبروتستانت : 


« فقال موسی للرب : استمع ایہا السيد ! 

لست انا صاحب كلام منذ امس ولا أول من امس ولا من حين كلمت 
عبدك ٠‏ بل آنا ثقيل الفم واللسان . 

فقال له الريب من صنع للانسان فما ٠١‏ أما هو انا الرب ٠‏ فالآن 
اذهب وآنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به ۰ 

فقال : استمع ايها السيد ٠‏ ارسل بيد من ترس . 

فحمی غضب الرب علی موسی ‏ خروج ٠١ : ٤‏ ۱4 » ۰ 

وتذكر ترجمة الكتاب المقدس الكاثوليك قولا آخر غير هذا القول 
الجاف الذى ينسب لموسى - أى : استمع يها السيد › جاء فيه : 

« فقال موسى للرب : رحماك يارب ٠‏ اتى لست احسن الكلام .. 

رحماك یارب : ابعٹ من انت باعثه . 

وتقول تربجمة التوراة الكاثوليكية : 

« فقال موسی للرب : العفو یارب › انی لست رجل کلام ۰۰۰ قال : 

وتذكر التراجم الانجليزية (۷) ان لهجة موسى لم تكن جافة › حيث 
خلت من ذلك القول : استمع أيها السيد ۰1 

وكذلك تقول الترجمة الفرنسية(۸) ٠‏ 

ان ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت فى حاجة الى ثصحيح . 

N 


« O my Lord , send, I pray thee, by the hand of ... (¥) 
( some other person } » . 


« Je ten prie, Seigneur , envoie-le dire par qul Fu (A) 
voudras ! » . 


a 


! مومی يقال له : اله وشبه اله‎ - ٤ 


تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت إن الرب جعل موسى الها 
لهارون اخيه » وكذلك الها لفرعون › فقال لموسى 

« اليس هارون اللاوى أخاك ٠١‏ انا أكون مع فمك ومع فمه واعلمكما 
ماذا تصنعان ٠‏ وهو يكلم الشعب عنك ٠‏ 

وهو يكون لك فما › وآنت تكون له الها - خروج:٤‏ : ٠ » ٠١ 1١‏ 

« قال الرب لموسى : انظر ٠‏ آنا جعلتك الها لفرعون ٠‏ وهارون اخوك 
یکون نبیك - خروج ۷ :۱ » ۰ 

وهذا هو ما تقوله ايضا ترجمة التوراة للكاثوليك 
بکل من فرعون وهارون - کما جاعت فی خروج ۷ : ۱ ۔ لکنھا قالت فی 
الحديث الذى سبق هذا عن العلاقة بين موسى وهارون قولا آخر › أذ 
جعلت موسیۍ مثل الله 

« هو يخاطب الشعب عنك › ويكون لك فما » وانت تكون له بمثابة 
الله خروج ٠١: ٤‏ » ء - 

وأما التراجم الانجليزية والفرنسية فقد اختلفت هى الأخرى مما 
حدث فى التراجم العربية ٠١‏ وهنا نلاحظ : 

- اتفاق ترجمة الملك جيمس الانجليزية(4) مع ترجمة الكتاب 
المقدس للكاثوليك فى جعل موسى بالنسبة لهارون بمثابة : الله » وجعله 
الها بالئدبة لفرعون ٠‏ 


« he shall be to thee instead of a mouth, ‘and thot (4) 
shalt be to him instead of God. » ( Ex 4. 16 ) . 


« I have made thee a god to pharach : and Aaron thy brot- 
her shall by thy prophet, » ( Ex T71). 


خا 


- اتفاق الترجمة الفرنسية المسكونية(١٠)‏ مع ترجمة الكتاب المقدس 
نبروتستىت فی جعل مومى انها لكل من حأرون وفرعون . 

انفاق الترجمة الفياسية الانجليزية(١١)‏ - بوجه عام د مع ترجمة 
لوی سيجو الفرنسية(١۱)‏ فى جعل موسى مثل : الله » بالنسبة لكل من 
هارون وقرعون ۰ 

وما من شك فى إن الحديث عن الله » وعن الألوهية هو اخطر 
حديث فى الكتب المقدسة » يلزمه التمسك التام بكامل الدقة والأمائة ٠‏ 
لكن كتبة الأسفار المقدسة لم يتورعوا عن اطلاق لفظ : الاله »ء على كل من 
اعتقدوا أنه تلقى كلمة الله » وذلك جريا وراء شاعر او مغن أطلق الفاظه 
فى لحظة من لحظات هياج النفس وانفعالاتها . 


يكول المزمور ۸۲ لأساف » كير المغنين : 

« انا قلت انكم آلهة وينو العلى كلكم ٠‏ لكن مثل الناس تموتون ». 

ویقول کاتب اأنجيل يوحنا أن المسيح استخدم هذة الفقرة فى محاجته 
لليهود ٠‏ 

» أجابهم يسوع : اليس مكتوبا فى ناموسكم : آنا قلت أنكم آلهمة . 
ان قال آلهة لأولئك الذين صارت الييم كلمة الله ٠١‏ فالذى فدسه الآب 
وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف - يوحنا ۱۰ : ۴١ ۳٤‏ » م 
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« İl sera ta bouche et tu gera son dieu. ». ( Ex 4° (1. ) 
16).. 

« Je Fétablis comme dieu pour Pharaon et ton frëre Aaron 
sera ton prophête. » ( Ex 7.1). 


« he shall be a mouth. for you, and you shall be to إ1(‎ ) 
him as God. ». ( Ex 4.16). 


« I make you aa God to pharaoh; ard Aaron your brother 
shall be your prophet $. ( EX 7.1). 


« İl te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la ( 1Y } 
place de ° Dieq, ». ( Ex 4.16). 


« Je te fais Dieu pour pharaon : et Aaron ton frère sera ton 
péophête >. ( Ex 7.1). 


ê 
) ۔ اختلاقات‎ ٣ ١ 


لقد اعتاد الفكر الوثنى ان يطلق لفظ : اله » على المعبودات الخرافية 
وابطال الأساطير وخاصة تلك التى ترعرعت فى البيثات الهندية والبابلية 
والمصرية والاغريقية ٠‏ ويذكر سفر أعمال الرسل نبذة عن مقدار انحطاط 
الفكر الوثنى الهللينى فى القرن الأول من الميلاد » فيقول : 

« الجموع لا راوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين : 
ان الالهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا ٠‏ 

فکانوا یدعون برنابا زفس › وبولس هرمس ۰۰ 

فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا الى الجمع 
صارخين وقائلين : يها الرجال لاذا تفعلون هذا ٠‏ نحن أيضا بشر تحت 
آلام مثلكم ٠‏ نبشركم ان ترجعوا من هذه الأباطيل الى الاله الحى الذى خلق 
السعاء والأرض واليحر وكل ما فيها - اعمال :° 1 س 1O‏ €4 ‘° 

ان اولئك الذين خلعوا لفظ : اله » على موسى والنبيين من بعده › 
الذين جاعتهم كلمات الله › انهم جميعا : 

« ما قدروا الله حق قدرة » 
* ¥ 
ه - اول الوصايا العشر 

تقزل ترجمة الكتاب المقدس لأبروتمتانت : 

« تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا : 

آنا الرب الهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت الحبودية . 
لا يكن لك آلهة اخری آمامی - خروچ ۲۰ : ١ہ‏ ۲ » 

وبهذا تقول التراجم الانجليزية(۳١)‏ والفرنسية(١٠)‏ : « لا يكن لك 
آلهة اأخرى امامى » ٠‏ لكن ترجمة الكتاب المقدس للكائوليك » وترجمة 
التوراة للكائوليك تقول : 


« Thou shalt ( you shall ) have no other gods (1¥) 
before me » . 


« Tu n’'auras pas d'autres dieux devant ma face (1%) 
(ou : face ù moi, ou : que moi ) 3 . 


۳£ 


. » لا يكن لك آلهة أخرى ثجاهى‎ ١ 

اذا كان هناك داع لتعديل الترجمة التى تقول : « لا يكن لك آلهية 
اخری آمامی ( » فلتكن : 

« لا يكن لك آلهة أخرى الا آنا » . 

وهذا يتفق مع الصيغة الفرنسية الأخبرة . 

¥ # 
١‏ - الرب حى الى الاب 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت فى وحى من الله وسى : 
« حى آنا الى الايد تثنية £١ : ۳٣‏ » 

وهو ما تقوله ترجمة التوراة لاكاثوليك ٠‏ 

وهو كذلك ما تقوله التراجم الانجليزية(١٠٠)‏ والفرنسية(١۱)‏ . 

لكن ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك تقول : 

« حى آنا الى الدهر » 

ومن المعلوم لغة آن : الدهر عند العرب يطلق على الزمان ؛ وعلى 
الفصل من فصول السنة » وآقل من ذلك ٠‏ ويقع على مدة الدئيا كلها ٠‏ 
وقالوا : اقمنا على ماء كذا دهرا » وهذا المرعى يكفينا دهرا ٠‏ وقيل 
الدهر : الابد ٠‏ فاستخدام كلمةالدهر فى قول الله : حى انا الى الدهر » 
به قصور ملحوظ ۰ ذلك آن : کل ابد دهر › ولیس کل دهر ابد ۰ والابد 
هو الدهر أو المزمن الذى لا نهاية له . 

ا 


يقول الكتاب المقدس ان داود قد بهرة جمال زوجة أحد جنوده 
حين رآها تستحم عارية ٤‏ قارسل اليها وزنا بها ٠‏ 


« I live for ever » ,. (10) 
« Je vis éternellement ! » . (33) 
« Je suiş vivant pour toujours ! » . 


e 


وفى هذا تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 

« فارسل داود رسلا ولخذها » فدخلت اليه › فاضطجع معها »› 
وهی مطهرة من طمٹها ٠‏ ثم رجعت الى بيتها ٠‏ 

وحبلت المراة فأرسلت واخبرت داود وقالت : انی حپلی ۔ صموئیل 
آلتانی ۱١‏ : £ ۵ ) ء 

قد حرص كتبة الأمفار على بيان أن داود لم يزن بتلك المراة الل 
ؤهى مطهرة من طمتها وفق شريعة موبى التى تنهى عن العاشرة الجنسية 
خلال مدة الطمث »› فتقول : 

« لا تقترب من أمراة فى نجاسة طمتها لتكشف عورتها - لاويين 
1۸ ° 14 € ۰ 

هذا - وتتفق ترجمة اللك جيمس الانجليزية (۱۷) مع القول بأن 
المراة كانت مطهرة من طمتها . 

اما ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك ‏ وبقية التراجم الانجليزية(۱۸) 
والفرنسية(۹١۱)‏ الاخرى - فانها تبين أن المراة تطهرت بعد عملية الزنا 
ثم رجعحٽت الى بيتها DP:‏ فارسل داوود رساڈ ¢ وأخذها » فدخلت عليه ¢ 
فدخل بها » وتطهرت من نجاستها ٠‏ ورجعت الى بيتها » . 

ولنترك الحديث الكن عن حقيقة هذه الفاجعة التى ارتكبها داود 
مسيح الرب › ونكتفى بالتعليق عنى الترجمة التى جاعت مختلفة » مما 

# ھ 
he lay with her ; for she was purified from ber (1¥)‏ « 
uncleanness » .‏ 


« she came to him, and he lay with ber. ( Now (1A) 
she was purifying herself from her uncleanneas ) . Then she 
returned to her house » „ 
to her house » . 


« Elle vint vers ui, et il coucha avec elle. Aprês (1%) 
g'être purifiée de sa, souillure. elle retourna dans sa maison. 
( il coucha avec elle. Elle venait de se purifier de son impuretê. 
Puis elle rentra chez elle .) ». 


۳ 


۸ س كلمات داود الأخبرة ٠٠‏ 
ھل ھی وحی الھی ؛ ام قول بشر ؟ 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 

« هذه هی كلمات داود الخيرة ۰ وصی داود بن یی ووحس 
الرجل القائم فی العلا ٤‏ مسيح اله یعحقوب ومرنم انرائیل الحلو ب 
صموئیل النانی ۲۳ : ٠. » ١‏ 

وهنا انقسمت التراجم على نفمها . 

ذلك أن الترجمة القياسية الانجليزية(١۲)‏ › والترجمة المسكونية 
الفرنسية )۲٠١(‏ ء تتففان مع ما .جاع فى ترجمة البروتستانت هذه من 
حیٹ احتواء اعدد رقم 1 من هذا ألاصحاح رقم ۳ على وچود کلمتی : 
وکی e‏ 

آما قرجمة الملك جيمس الانجلبايت(١۲)‏ » وترجمة لوى سيجو 
الفرنسية (۲۳) »› فتختلفان مع النراجم السابقة » اذ أن كلمتى : وحى »> 
يحل محلهما لفقظى : كلمة ۰ 

ان هذا الفرق جوهری فی كتاب مقدس يلتزم المؤمن به يما جاء 
فى تعاليمه : عقيدة وسلوکا باعتباره تنزيلا الهيا . 

والفرق کبير حقا › والٻون شاسع » بین آن يقال هذا : کلام دأود 
او : هذا وکی داود ! 

%# 


« Now these are the last words of David:The (ء۲)‎ 
oracie of David, the son of Jesse, the eracle of the man who was 
raised on high » . 

« Voici les dernières paroles de David : Oracle de ( (| ) 
David fis de Jesse, oracle de hommes haut placé » . 


« Now these be the last words of David, Dayid the (¥) 
son of Jesse said, and the man who was raised up on high .. 
sald » . 
« Voici les derniêres paroles de David. Parole de (¥) 
David. fils dlsa], Parole de homme haut plac » . 


۳ 


« ومن افلم ممن افتری على الله ذبا » او قال : اوحى الى » ولم 
یوح اليه شیء ومن قال سانزل مثل ما آنزل الله ٠٠٠‏ 

ولو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت › والملائكة باسطوا أيديهم › 
اخرجوا انفسكم › اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير 
الحق › وکنتم عن آیاته تستکپرون » ( الانعام : ٩۴‏ ) . 


# ¥ oF 


الفصلللثالت 
امثلة من العهد الجديد 
على اختلاف التراجم 
١‏ صيغة التثليث 
وردت هذه الصيغة فى رسالة يوحنا الأولى - الاصحاح الخامس : 
أأعدد ۷ وکانت تعتبر النصس الوحيد فی الكتاب المقدس - الذى يعطى 
الأساس لعقيدة التظليث التى تقول بان الثلاثة : الآب والكلمة والروح 
لكن التراجم الحديئة للكتاب المقدس حذفتها باعتبارها نصا دخيلا 
اقحمه کاتب مجهول منذ قرون ۰ 
يقول كتاب : « هل الكتاب المقدس حقا كلمة الله ؟ » الذى طبع قى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹٦١‏ ؛ء ثم فى بيروت » بالعريية » عام 
زيوزع كرسالة تبشيرية » فى صفحة ٠٦١‏ - وهو يتحدثت عن 
الترجمات المختلفة المتلاحقة التى من شأنها تنقية الكتاب المقدس ممأ يكون 
قد علق به من اخطاء نتيجة لقصور الترجمات السابقة - ما يلى(١)‏ : 
« بمقارنة أعداد كبيرة من المخطوطات القديمة باعتناء » يتمكن 
العلماء من اقتلاع اية أخطاء ريما تللت اليها ٠‏ 
مثالا على ذلك : الادخال الزائف فى يوحنا الأولى » الاصحاح 
الخامس ٠‏ فالجزء الأبخار من العدد ۷ والجزع الأول من العدد ۸ يقول › 
حسب الترجمة البروتستئتينية العربية » طبع الأميركان فى بإروت ( ونقراً 
فى الترجمة اليسوعية العربية شيثا مماثلا ) : 
(فى السماء ٠٠١‏ الأب والكلمة واثروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم وأحد٠‏ 
والذين يشهدون فى الأرض هم ثلاثة ) ٠‏ 
International Bible Students Association, Brooklyn, )۱(‏ 
New York U.S.A.‏ 


8; 


ولكن » طوال القرون الثلاثة عشر الاولى للميلاد › لم تشتمل آي 
مخطوطة يونانية على حذد الكلمات ٠‏ وترجمة حريصا العربية تحذف هذه 
الكلمات كليا من المتن ٠والترجمة‏ البروتستنتينية العربية ذات الشواهد تضعها 
بين هلين » موضحة فى القدمة آنه ( لیس لھا وجود فى اقدم النسخ 
وأصحها ) ٠‏ وهكذا تسأعدنا الترجمات العصرية للكتاب المقدس على 
الوصول الى انعنى الصحيح لما نقرأه » . 
3% 


تقول ترجمة الكتاب المقدس للكائوليك : 

« لن الشهود فى السماء ثلائة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء 
الثلاثة هم واحد ٠‏ والشهود فى الأرض ثااثة الروح والماء والدم وهؤلاء 
الثلاثة عم فی واحد ۔ ١‏ پوحنا ۵ ¦ ۷ ٠ C۸‏ 

3% 

وتقول ترجمة الكتاب المقدس لابروتستانت : 

« فان الذين يشهدون ( فى السماء ) هم ثلاثة ( الآب والكلمة 
والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد ء والذين يشهدون فى الأرض هم 
ثلاشة ) الروح والماء والدم والثلاثة هم فى الواحد » . 

واذا رجعتا الى التنبيه الذى وضعته هذه الترجمة فى مطلعها 
نجده یقول فی الکلمات التی توضع بین هلالین او قوسین ما لی : 

« والهلالان ( ) يدلان على أن الكامات التى بينها أيس لها وجود 
فى آقدم النسخ واصحها » ٠‏ 

أى أن .صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول ٠٠۰‏ 

*% 

وتقول ترجمة العهد الجديد للكائوليك : 

« والذين يشهدون ثلاثة ( ۷ ) ٠‏ 

الروح والماعء والدم وھۇلاء الثلاثة متفقون ( ۸ ) »ء 

ثم تقول فى الحاشية السفلى تعليقا على العدد ( ۷ ) : 

« فى بعض الاصول : الب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلائة 
هم واحد ٠‏ لم يرد ذلك فى الاصول اليونانية المعول عليها » والارجح أنه 
شرح آدخل الى المتن فى بعض النسخ » ٠‏ 
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وهذا هو ما ثقوله ايضا ترجمة العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية › 
سواء بالنمبة للمتن أو للحاشية ء 
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وتظهر صيغة التثليث هذه فى ترجمة الملك جيمس الانجليزية فقط › 
لکنها اختفت من کل من : 

الترجمة القياسية الانجليزية (۲) » والترجمة الفرئسية المسكونية(۳) › 
وترجمة لوى سيجو الفرتسية ٠‏ 

ومن الملاحظ ان صيغة التثليث قد اختفت من التراجم الكاثوليكية 
الفرنسية الحديثة التى ظهرت منذ اأكثر من ۷۵١‏ عاما » كما أنها اختفت من 
التراجم البروتستنتينية الحديثة التى ظيرت منذ أكثر من ٤٠‏ عأما » بيتما 
هى لا تزال فى الترجمة العربية للكتاب المقدس للبروتستانت » ولو انا 
وضعت بين هلالين علامة على عدم لصالتها . 

كذلك اختفت صيغة التثليث من التراجم الكاثوليكية العربية الحديثة 
مثل : العهد الجديد للكائوليك ؛» والعهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية . 


والسؤال الآن : من المسئول عن مصائر الملايين من المسيحيين الذين 


هلكوا وهم يعتقدون ان عقيدة التثليث التى تعلموها تقرم على نص صريح 
فی کتابتيم المقدس › بینما هو نص دخیل اقحمته ید کاتب مجهول ؟ ۰.۰۰1 


ان الدجابة والمسثولية لتقع اولا واخيرا على عاتق الذين اؤتمنوا على 
الكتأب المقدس وكانوا عليه حفاظا ومترجمين ٠٠٠‏ 


% #% 


« And the Spirit is the witness, because the Spirit (۲( 
is the truth. T7 'There are three witnesses, the Spirit, the water, 
and the Blood; and these three agree. 8 » . 


« C'est qu'ils sont trois ù rendre témoignage . 7 (۲( 
TEsprit, Teau et le sang, et ces trois converzent dans Fumique 
témohage. 8 » . . 


١ 


۲ - المسيح ليس الله 
« فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله ٠‏ 
وكان الكلمة الله - يوحنا ٠ » ١: ١‏ 
وهو ما تقوله ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليت ؛› وتقوله ايضا التراجم 

الانجليزية(١٤)‏ والفرنسية(٥)‏ التى درجنا على استخدامها . 

الا ان ترجمة العهد الجديد للكأثوليك › والعهد الجديد للمطبعة 
الكاثوليكية تقول : 

« والكلمة هو الله » 

ان هذه الترجمة الثائية تختلف عن الترجمة الأولى بصرف النظر 
عما يبدو بينهما من تشابه ۰ وکلاهما يختلف عن تراجم آخری سنذکرها 
بعد قليل ٠‏ ولا كنا مام اخطر صيغة كثبت فى العهد الجديد » كان من 
اللازم التدقيق فى اختيار كل واحدة من مكوناتها . 

أن ( الكلمة ) هنا وضعت فى صيغة المذكر » لأنها - حسب حاشية 
ترجمة العهد الجديد للكائوليك : « مؤنث لفظى ؛ مذكر معثوى : هسو 
اين الله » ٠‏ 

وتبرز هذا نقطتان : 

الأولى : لناخذ هذه الصيغة الاخيرة التى تقول : « والكلمة هو الله » 
وما دامت الكلمة : هو ابن الله - فمن المنطق والمعقول ان يتم ثبادلهما 
دون اخلال بالمعتى ٠‏ وعلى هذا نقرا تلك الصيغة الأخبرة كالاتى : 

« وابن الله هو الله » ! 


¢ anû the Word was God » . () 
« e la Parole ( le Verbe ) était Dieu » . (ە(‎ 
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وكيف يتفق هذأ وما يقوله المسيح فى حديثه عن : اثنين هما : الله › 
والمسيح › فى اقوال كثيرة جاعت فى انجيل يوحنا هذا » ثذكر منها :+ 

« فی ناموسکم مکتوب ان شهادة رجلین حق 

آنا هو الشاهد لنضى › ويشهد لى الآب الذى ارسلنى - يوحنا ۸ : 
CIA — 1¥‏ * 

« لو كئثم تحبوننى لكنتم تفرحون نى قلت أمضى الى إلكي . 
لان ابی آعظم منی - یوحنا ۱٤‏ : ۲۸ » 

« ابی وابیکم › والھی والهکم - یوحنا ۲۰ : ۱۷ 4٩‏ 

« ل أطلب مشيئتى » بل مشيئة الأب الذى آرسلنی ‏ يوحنا ۵ : ۳١‏ ». 

« ايها الكب : اشكرك › لانك قد سمعت لی ۔ پوحنا ۱١‏ : إ4 » . 

« تعلیمی لیس لی ء بل للذى آرسلنى ٠‏ ان شاء أحد أن يعمل مشيئته 
يعرف التعليم : هل هو من الله » ام تكلم آنا من نفس . 

من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه › وما من يطلب مجد الذى 
ارسله فهو صادق ولیس فيه ظلم - يوحنا ۷ : ۱٤‏ - ۱۸ » ۰ 

لم اتكلم من نفسى » لكن الب الذى ارسلنى هو اعطانى وصية 
ماذا اقول وبماذا انكلم - يوحنا ۱۲ : 44 » ۰ 

« وهذه هى الحياة الابدية : أن بعرفوك انت الاله الحقيقى وحدك › 
ويسوع المسيح اذى ارسلته - يوحنا ٠ » ١: ١۷‏ 

الثائية : هناك تراجم اخرى لافتتاحية انجيل يوحذا » تقول غير هذا ء 
وتعامل الكلمة باعتبارها لفظة يحل محلها كضمير فى الانجليزية : ( #) 
التی ڈ تستخدم ضما الغائثب المفرد لجماد أو حيوان أو نحوة ٠‏ 

ففى ترجمة انجليزية حديثة مدرت عام ۱۹۸٥١‏ بعنوان : « العيد 
الجديد الأصلى » ٠‏ نقرا أن مقدمة انجيل يوحنا كانت عبارة عن ترنيمة 


BH. Schonfield : THE ORIGINAL NEW TESTAMENT, )ل(‎ 
Waterstone & Co Limited, London, 1985. 
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تجاوبية بمعنى أن يقرا شخص المقطع الفردی ( رقم ۱ » ۳ » ۵ ) ويرد 
عليه الخرون بالمقاطع الزوجية ( أرقام ۲ ؛ ٠ ) ٠٠١ ٤‏ ثم أثها تخالف 
التراجم الشائعة بالنسبة لمعنى ( الكلمة ) › أذ تستخدم معها ضمير المفرد 
الغائب : )1K(‏ الذى يستخدم للجماد ونحوة »› ولا تستخدم الضمير : 
(ه1ط) . فالكلمة هنا تعئى لفظة الهية يتم بها الخلق والايجاد : كن . 
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فباذن الله وارادته : یکون ۰ 
تقول هذه الترجمة(۷) : 
« فى البدء كانت الكلمة 
وكانت الكلمة عند الله 
وهكذا كانت الكلمة سماوية 
كانت فى البدء عند الله 
بھا کل شىء عمل 
وبدونھا لم یکن شىء 
وما کان بيا كانت له حياة 
والحياة كاثت ذور النأاس 
والنور يضىء فى الظلام 
والظلام لم يطمسه ‏ يوحنأ ١‏ : ۵ » 


« In the Beginning was the Word . (۷( 
And the Word waa with God. 

8o the Word was divine. 
It wag in the Beginning with God. 

By it cverythirg had being . 

And without it nothing had being, 

What had being by it was Life, 
And Life was the Light of men. 


And the Light ghines in the Darkness. 
And the Darkness could not suppress it 


ونعيد الأن مطلع انجيل يوحنا حسب ترجمة البروتستانت » حتى 
يمكن مقارنته بهذه الترجمة الحديثة : 
« فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ء 
هذا کان فی البدء عند الله ۰ کل شیء به کان وبغیره لم یکن شیء 
مما كان ء فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ٠‏ والنور يضىء 
فى الظلمة والظلمة لم تدركه ‏ يوحنا | : ١‏ ۵ » . 
چ 
هڏا › وقد أستند الدكتور چون رويڏسون أسقف ولویش بانجلترا 
على ترجمة « الكتاب المقدس الانجليزية الحديثة _ e The Nerr Eglish‏ 
« عاط[8 فی ادات خطاأا القول ٠‏ وكان الكلمة الله او والكلمة هو 
الله ٠‏ 
ولذا یقول روبنسون فی کتاه المهم « مخلصا لله »(۸) ۰ 
« ان الوعظ بين الشعب والتعليم يقدم وجهة نظر عن المسيح باعتباره 
خارقا للطبيعة » وهذه لا يمكن اقامة الدليل عليها من العهد الجديد ٠‏ ان 
هذا التعليم يقول ببساطة أن يسوع كان الله » ويباسلوب يعئى امكانية 
احلال أى من الاسمين : المسيح ٤‏ والله ¢ محل الجر . 
لكن هذا الاسلوب لا مكان له فى أى من أستخدامات الكتاب المقدس ‏ 
ان العهد الجديد يقول أن يسوع كان كلمة الله › ويقول ان الله كان فى 
المسيح › ويقول أن يسوع ابن الله › لكنه لا يقول ان يسوع كان الله بمثل 
هذه البساطة . 
ان ما يقوله العهد الجديد محدد بدقة وايجاز كما فى الفقرة 
الافتتاحية لانجيل القديس يوحنا ٠‏ لكن علينا ان نتنبه تماما للترجمة ٠‏ 
ذلك ان النص الاغریقی يكتب مک ذا : [٥08‏ مط e۸‏ و0عطغ k41‏ 
وما يسمى بالترجمة | للمعتمدة يفول : وكان الكلمة الله ۰ وهذا ما قد يوحی 
ف الواقع بوجهة النظر التى تقول بان كلمتى:يسوع والله »كانتا متماثلتان› 
J. Robingon : Honest to God, SCM Press , London, (^)‏ 
pp. 70 - 4‏ ,1964 
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لكن فى الاغريقية يمكن التعبير عن هذا بكلمة اله تسبقها آداة 
التعريف ( الله ) ى : 1٥٤1١58‏ ولیس theos‏ . 
انسان الهمى بالعنى الذى كان مالوفا فى العالم القديم » أو بالمعنى الذى 
تكلم به اللیبرالیون ۰ کان يلزم آن يکون : 8٥عطا‏ ۰ 

ان التعبير الاغريقى يسير بحذر بين هذين المعنيين » ومن المستحيل 
التعبير عنه بكلمة انجليزية مفردة ٠‏ لكنى اأعتقد أن ترجمة الكتاب المقدس 
ألانجليزية الحديثة قد عبرت عن المعنى تماما بقولها : وما كان الله ›» كان 
الكلمة(4۹) ٠‏ وبتعبير آخر : اذا نظر انسان الى يسوع ففقد رأى الله . لان : 

*% 

كذلك تقول ترجمة انجليزية اليوم(١٠)‏ ؛› الصادرة عن جمعية الكتاب 
المقدس الأمريكية فى افتتاحية انجيل يوحنا التى تتحدث عن العلاقة بين 
الله والكلمة(١١)‏ : 

« وكان ( الكلمة ) مثل الله يوحنا ١: ١‏ » . 

وعندما يكون شىء مثل شىء خر » فان هذا يعنى بداهة أن هناك 
شیئین ‏ عددھما ۲ ۔ لکن الٹیء التانی يمائل الثىء الأول . 

تقول التوراة : « خلق الله الانسان على صورته ٠‏ على صورة الله 
خلقه ‏ تکوین إ : ۲۷ » . 

« هذا كتاب مواليد آدم ٠‏ يوم خلق الله الائسان »على شبه الله عمله ٠٠‏ 


وعاش آدم مئة وثلاثين سنة وولد ولدا على شیهه é‏ کصورته » ودعا 
اسمه شیا تکوین 6 ۲ ١‏ ۳ » »۰ 


% 
« Anû what God was, the Word was » . (٩( 
Today’s English Version .  )1( 


« And he was the same as God » . (11( 


« ان مثل عیمی عند الله کمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له 
کن » فیکون » ۰ ( آل عمران : ۵٩‏ ) 
د انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له : کن » فیكون » . 
( التحل : ٤١‏ ) + 
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۴ د المسيح عبد الله 

بشر الثبی اشعیاء بنبی عظیم ینتظره العالم » اول صغاته انه عبد الله 
ورسوله ۰ وقد اعتقد کاتب انجیل متى ان تلك النبوءة قد تحققت فى 
المسيح »› فاقتبس لذلك مقدمتها ووضعها فی الاصحاح الثانی عشر من 
ذلك الانجيل > فى الاعداد من رقم ۸ الى رقم 1 

وثقول ترجعمة الکتاب المقدس للبروتستانت فی هذه النبوءة : 
2« هوذا عبدى الذى اعضده » مختارى الذى سرت به نفسی ۰ وضعت 
روحی عليه ۰۰۰ اشعیاء ٩ : ٤۲‏ ) . 

وقد اتفقت الترجمتان الانجليزيتان : الملك جيمس والقياسية » على 
أستخدام Servan : anl‏ مقابل كلمة : عبد » الحربية . 

كذلك اتفقت الترجمتان الفرنسيتان : لوى سيجو › والمسكونية على 
أستخدام كnlة‏ : Serviteur‏ مقابل كلمة : عبد › العربية ٠‏ 

لكنا نقر؟ فى انجيل متىي بالعربية » حسب ترجمة الكتاب المقمدس 
للبروتستانت : 
حبیبی الذی سرٽ به نفسی ۰ اضع روحی عليه ۰ د متی ۱۲ : A1۷‏ ) 

ڪذلك استبدلت بقية التراجم العربية الألخرى ‏ وهى : الكتاب 
المقدس للكاثوليك › والعهد الجديد للكاثوليك »› والعهد الجديد للمطبعة 
الكاثوليكية ‏ استبدلت جميعها كلمة فتاى » بكلمة : عبدى » ضارية 
بالامانة العلمية والدينية عرض الحائط . 
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همن المعلوم لغة أن : العبودية تعنى الخضوع والذل ٠‏ وان العبادة 
تعنى الاتفياد واألخضوع ٠‏ والعبد ضد الحر ء 

كذلك يقال للشاب الحدث : فتى › ثم امتعير للعبد ٠‏ ويفال : 
الفتى »› أى الشاب »› والفتاة » أى الشابة ٠‏ والفتى أيضا : السخى 
الكريم ٠‏ 

من ذلك يتبين إن كلمة : فتى › لا تعنى بالضرورة عبدا › يل ان 

فمن الزاجب أن يقرا متي هكذا : « هو دا عبدي الذى أخنرته ٠٠٠‏ ». 

وتكرر تفس الثىء فى سفر اعمال الرسل عدة مرات » وضبعت فيها 
كلمة : فتى »› فى موضع خن يجب آن تستخدم فيه خلمة : عبد > وذاك 
اعتمادا على مفارنة التراجم المختلفة ٠‏ 

تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 

آقام الله فتاه ( یسوع ) ۰۰۰ - اعمال ۳ :۱۴۳ + ۲۹ ) ۰ 

« رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا : يها السيد أنت هو 

اانه بالحقيقة اجتمع على فتانٹ ألقدوس يسوع الذى مسحته شارودس 
وییلاطس es»‏ 

لتجر آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع ٠٠٠‏ - اعمال ۽ : 
AUF’ ¢ YY ¢ YO‏ 

وقد استخدمت ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك نفس الكلمة : فثى › 
سواء فى المواضع الاربعة الخاصة بالمسيح » أو فى الموضع الخامس الخاص 
بداود والمذكور فى اعمال £ Û‏ . 

كذلك استخدمت الترجمتاأان الفرنسیتان كلم : Servier‏ 
فى المواضع الخمسة التى استخدمت فيها كئمة : فتى العربية . 


ک 


واستخدعت النسخة القياسية الانجليزية كلمة : Servan‏ 
فى تلك المواضع الخمسة ٠‏ 

آما نسخة الملك جيمس الانجليزية فقد استخدمت كلمة : و انطع 
فى المواضع الاربعة الخاصة بالمسيح » بينما استخدمت كلمة : servant‏ 

وقياسا على ما سبق › ومقارنة بالترجمات الفرنسية والانجليزية 
وخاصة الحديثة منها » يجب أن تحل كلمة : عبد » محل كلمة : قتى > 
المستخدمة فى هذه الفقرات ؛ وما شابهها فى مختلف المواضع من أسقار 

ان داود هو عيد الله ونبيه » وكذلك المسيح هو عبد الله ونبيه ٠٠٠‏ 

هكذا تقول النصوص بكل صراحة وقوة ووضوح ٠‏ ولن يجدى شيا 
امام تلك الحقيقة - وهى أن المسيح عبد الله ›» ونبيه › ورسوله ‏ أن 
كلمة لا بديل عنها هنا » وهى كلمة : عبد ٠‏ 

ان الامانة تقتضى ذلك ٠٠١‏ ولكن : كم من الناس يقدر على حمل 
الامانة ؟ ! 

« قلیل ما هم » ۰۰۰ 
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4 العلاقة بين مريم ويوسف 

يقول الكتاب المقدس للبروتستانت : 

« ما ولادة يسوع فكانت هكذا ٠‏ لا كانت أمد مريم مخطوبة ليوسف 
قبل آن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس ٠‏ 

فیوسف رجلها اذ کان بارا ولم يشا ان یشهرها اراد تخلیتها سرا ۰ 
ولكن فيما هو متفكر فى هذه الأمور اذا ملاك الرب قد ظهر له فی حلم 
قاقلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تاخذ مريم امراتك ٠‏ لأن الذى حبل 
به فيها هو من الروح القدس ٠‏ فستلد ابنا وتدعو اأسمد يسو 


فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب والخغذ 
امراته ۰ 


ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ٠‏ ودعا اسمه يسوع - متى ١‏ : 
O 14‏ € ۰ 
تتفق مع هذا ترجمة الكتاب المقدس الكاثوليك فى آن يوسف :° 
« لم یعرفھا حتی ولدت ابنها البکر - متی ۱ : ۲۵ » ٠‏ 


وكذلك تقول ترجمة العهد الجديد للكاثوليك : « على أنه لم يعرفها 
حتی ولدت اہتنا فسماد پسوع » ۰ 

فالاتفاق هنا تام بين‌هذه التراجم العريية الثلاث على أن يوسف : « لم 
يعرفها (اى يعاشرها معاشرة الازواج) حتى ولدت ابنها البكر يسوع»(١۱) ٠‏ 

لكن ترجمة انعيد الجديد للمطبعة الكاثوليكية فعلت ما يعاب على 
بعض كتبة #سفار الكتاب المقدس - وذكرناه سلفا - من تحريف للنصوص 
دفعهم لصرف النظر عن امانة النسخ » واحداث تغييرات من عندهم تثفق 
وما توارثوه من تقالید ومعتقدات 0 


فهذه الترجمة تقول : 

« على آنه لم یعرفها › فولدت ابنا فسماد یسوع » ۰ 

فقد قررت هذه الترجمة آن يوسف لم يعرف مريم على الاطلاق ٤‏ 
واعتذرت لذلك فى الحاشية بقولها : « تركنا التعريب اللفظى : حتى ولدت» 
كما تركته عدة ترجمات حديثة »لالتباس معناه- فما بعد ( حتی ) یدخل فی 
حكم ما قبلها أو لا يدخل › واجمع التقليد المسيحى منذ القدم على 
أن مريم بقيت بكرا بعد ولادتها ليسوع » فقد قالت للملاك : أنى يكون 
هذا ولا اعرف رجلا ( لوقا ۳۶١/۱‏ ) ومعناد نها اراۆت أن تبقی بتولا » . 

ان السؤال الذى طرحته مريم على الملاك له معنى آخر غير ما تقوله 
هذه الحاشية » وهو انها تتعجب من الحمل دون معاشرة زوجية من 

(۱۲) يتول آلكتاب الاندس “ « وعرف آدم حواء ارات فقحبلت وولدت 
قايين ٠.‏ وعرف قابين امراته فحبلت وولدت حنوك س تکوین £ ! 1 ٤‏ ۱)۷ » .> 


0+ 


رجل > أن هذا شىء واضح تماما » ویزدادوضوحا بقراءة الحوار حسب 
هذه الترجمة التی تقول : 

« ارسل الله اللاك جبرائيل ٠١‏ الى عذراء مخطوبة لرجل .. 
اسمه يوسف ¢ واسم العذراء مريم »“ 

فقال لها اللاك : يامريم لا تخافى »> قد نلت حظوة عند الله . 
فستحملین وتلدین بنا تسمینه یسوع ۰۰ : 

فقالت مريم للملاك : آئی يکون هذا ولا اعرف رجلا ؟ فاأجابها اللاك : 
ان الروح القدس يحل بك(١٠)‏ › وقدرة العلى تظللك ٠١‏ وان نسيبتك 
الیصابات قد حبلت هى أيضا بابن فى شيخوختها › وهذا هو الشهر 

فقالت مريم : آنا آمة ( عبدة » خادمة ) الرب ٠‏ فليكن لى كما 
قلت لوقا ١‏ : ۲۹ ۴۸ » ۰ 

چ 

واذا رجعنا الى ما تقوله التراجم الأخرى غير العربية لوجدناها 
تخالف هذا الذى تقوله ترجمة المطبعة الكاثوليكية فى تحديد العلاقة بين 
مریم ویوسف والتی جاء ذکرها فی متی ۱ : ۲۵ . 

تقول الترجمتان الائنجليزيتان : الملك جيمس › والقياسية : 


« ( Joseph ) .. Knew her not till ( untill ) she had brought 
forth her firstborn { born a ) son; and he called his name Jesus +. 


: وكذلك تفول الترجمتان الفرنسيتان : لوى سيجو › والمسكونية‎ 
« maj il ne la connut pas , jusqu,è ce qu'elle ait ( eut ) 
enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus » . 


3% 

وثمة نقطة الخرى تتعلق بموضوع العلاقة بين مريم ويوسف »› وهى 
ما تذكره الاناجيل عن اخوة المميح ٠‏ 

)١١۳(‏ أحدثت الترحہة تغييرا آخر مهما » ذلك أن التراجم العربية 
الثلاث الآخرى قالت فى هذا إلموضع : « الروح القدس يحل عليك » أو 
« سينزل عليك » »> ولم تقل : « يحل بك » . 
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تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 

« وفيما هو يكلم الجموع اذا امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين 
ان يكلموء ٠‏ فقال له واحد : هو ذا آمك واخوتك واقفون خارجا حلالبین آن 
يده نحو تلامیذه وقال : ھاھی آمی واخوتی e“.‏ 

وما جاء الى وطنه كان يعلمهم فى مجمعهم حتى بهتوا وقالوا :من 
آين لهذا هذه الحكمة والقوات ء اليس هذا ابن النجار ٠‏ اليست أمه 
تدعی مریم واخوته یعقوب ویومی ( یوسف ) وسمعان ویهوذا ۰ آو ليست 
آخواته جمیعپن عندنا فمن آين لهذا هذھ كلها . فگانوا يعذرون يه # وآما 
یسوع فقال لهم : لیس نبی بلا كرامة الا فی وطنه - متی ۱۲ : ٤1‏ - ۹ع ¢ 
‘COYLE‏ 

وتتفق جميع التراجم الآلخرى على هذا القول . 

ویقول جون فنتون فی تفسيره للفقرة ۱۲ : ٤4 ٤٦1‏ من انجيل 
متی ما پلی : 

« عندما یقول متی ان پوسف لم یعرفها ( مریم ) حتی ولدت ابنها 
البكر ( ١‏ : ۲۵ ) فيمكن آن يعنى هذا آن اخوة يسوع وآخواته كانوا 
الأولاد الصغار ليوسف ومریم € )1£( 

* 


لقد حملت مريم بالروح القدس › ثم ولدت لما حان وقت ولادتها مثل 
ما حدث لاليصابات امراة زكريا التى قال فيها الانجيل » حسب ترجمة 
المطبعة الكاثوليكية : 

« واما اليصايات » فلما حان وقت ولادتثها فولدت ابنا ٠٠‏ أمسمه 
يوحنا لوقا ١‏ : 6۷ ¿ 16 » ۰ 

وهو نفس ما يقوله الائجيل عن مريم : 

« صعد يوسف ۰۰ لیکتتب ومریم خطیبته وکانت حاملا ۰ وبینما هما 
ةيها حان وقت ولادتها ٠‏ فولدت ابنها البكر ‏ لوقا ۲ : 4 ۷ » ٠‏ 

J. Fenton : $AINT MATTHEW, p. 206. (۷£( 
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ان ما يهمنا فى هذا المقام ليس الحديث عن اخوة المسيح أو فترة 
حمل مريم »› لكن الآهم من ذلك هو تفرير أن ترجمة المطبعة الكائوليكية 
التى تقول فى علاقة يوسف ومریع : « علی آ4 لم یدرذها » » ان هی 
الد خروج عن حدود الامانة العلمية التى ان كانت لازمة فى مختلف 
التراجم ؛ فانها لمن الزم اللزوميات فى تراجم الكتب المقدسة . 
3% #% 


٥‏ - لم یرسل المسیح الا الی بنی امرائیل 


« خرچ يسوع من هناك وانصرف الى نواحی مور وصیدا ۰ واذا 
امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمنى يا سيد 
یا ابن داود ٠‏ ابنتى مجنونة جدا ٠‏ فلم يجبها بكلمة ٠‏ فتقدم تلاميذة 
وطلبوا اليه قائلين : اصرفها ئها تصيح وراعنا ٠‏ 

فاجاب وقال : لم ارسل الا الى خراف بيت امرائيل الضالة - متى 
UE 10‏ 

وهكذا تقول جميع التراجم العربية الكخرى » وهى : الكتاب المقدس 
للكائوليك » والعهد الجديد للكائوليك › والعيبد الجديد للمطبعة 
الكاتوليكية ٠‏ 


: وكذلك تقول الترجمتان النرنميتان : لوى ميجو »› والمسكونية‎ 
# TI ( Jêsus ) répondit : ( 3e n’al été envoyé qu aux brebis 
perdues de la maison d'lsraël - Mt 15 : 24 » 
: وكذلك تقول ترجمة الملك جيمس الانجليزية‎ 


« But he answered and said, 1 am not sent but unto the 
lost sheep of the house of Israel » . 


الا ان الترجمة القياسية الانجليزية أدخلت تعديلا مخالفا يقول : 


« He answered, „ I was sent only to the lost sheep of the house 
of Israel » . 


وهذه تعنى بالعربية : « آجاب : لقد ارسلت فقط الى خراف بيت 
اسرائيل الضالة » ٠.‏ 
ته 


ولو أن هذه الصيغة تعثى قصر رسالة المسيح على بنى اسرائيل > 
الا ن الصيغة التى تقول : « لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيسل 
ونو كاتو! جيرانيم ألذين يتحدثون لغتهم ويرتبطون معهم بمختلف روابط 
الحياة . 
ومرة أخرى نقرر إن ما يهمنا ليس الحديث عن اضل الصيغ 
وابلغها » لكن مناط البح هنا هو حقيقة الكلمات التى نطق بها المسيح» 
وآی من التراجم جاعت اقرب الى الاصول ٠ء‏ ان أمائة الترجمة ودفتها 
هنا ل تزال موضع ارتیاب - 
% 
المؤمنين بالمميح ولدهم الله ؟ ! 
تقول ترجمة الكتاب المقدس للبروتستانت : 
« اما كل الذين قبلوة فأعطاهم سلطانا أن يصیروا اولاد الله آى 
المؤمنون باسمه ٠‏ 
الذين ولدوا ليس من دم ء ولا من مثشيئة جسد › ولا من مشبئة 
رجل ؛ بل من الله - يوحنا | : 1۲ ٠ ) ١۳‏ 
وهو ما تقوله ترجمة الكتاب المقدس للكاثوليك ¢ وتوضح ان اولك 
المؤمنين « من الله ولدوا» ء 
وهو أيضا ما تقوله ترجمة العهد الجديد للكاثوليك ٠‏ 


اما ترجمة العهد الجديد للمطبعة الكائوليكية فائها جعلت الحديث 
عمن ولد ليس من دم ولا من مشيئة رجل » انما هو المسيح وليس المؤمنون 
الذين قبلوه ٠‏ وفى هذا تقول : 

« لما الذين قبلوه فقد اولاهم أن يصيروا ابثاء الله ٠‏ هم الذين 
آمذوا بأاسمه ۰ 
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وهو ليس من دم » ولا من رغبة ذى لحم » ولا من رغبة رجل › بل 
الله ولدد » ٠‏ 


وتتفق ايضا التراجم الانجليزية(۵٠)‏ والفرنسية(١٠)‏ على ان 
الحديث عمن ولد من الله انما هم المؤمنون وليس المسيح » وكل ذلك خلاف 
ما تقول به ترجمة المطبعة الكاثوليكية . 


ان الفرق هنا بير وخطیر › وهو يعطینا مثالا حیا لما تعرضت له 
اقوال الاناجيل واكسفار المقدسة عبر القرون من تغييرات . 
چڊ 


۷ هل صحیح ما يقال من ان : 
كل الناس بما فيهم الأبرار من المسيحيين 
سيعذبسون فى النار ؟ ! 


ألكافوليكية للمدارس المصرية : 

 «‏ هل لحقت خطيئة آدم بجميع شسله ؟ 

- نعم » ان خطيئة آدم لحقت بجميع نسله فكلهم يولدون خطاة 
بخطيئة أبيهم الاول رأس الجنس البشرى وأصله › ولهذا السبب سميت 
أصلية ٠‏ 

الى اين ذهبت نض السيح بعد موته ؟ 

أن تفس المسيح بعد موته نزلت الى اللمہوس لتخلص نفوس 
الإبرار المحبوسين هناك بسبب الخطيئة الأصثية › فأصعدها معه الى 
السماء . 

ما هو المطهر ؟ 


«¢ But to all who received him .. he gave power )۱6( 
to become children of God; who were born, not of blood nor of 
the will of the flesh nor of the will of man , but of God >» „ 


« Mais ù ceux qui Pont regu , A ceux qui croient ()۱٦( 
en Son nom , il a donné le pouvoir de deyenir enfants de Dieu. 


Ceux - Jã ne sont pas në dı gang. ni d'un vouloir de chair ni 
d'un vouloir d'homme, mais de Dieu » . 


المطهر هو عذاب تطهر فيه نفوس الآإبرار قبل دخولها السماع . 
من هم الذين يعذيون بالمطهر ؟ 
الذين يعذبون بالإطهر هم الذين يموتون فى النعمة اث أنهم لايذذون 
من الخطاي؛ العرضية إو لم يوغوا بالتمام القصاصات الزمنية عن خطاياهم 
المميتة المغقورة ٠‏ 
هل عذاب المطهر شديد ؟ 
- إن عذاب المطهر هو أشد من كل عذاب مدة الحياة . 
کم يدوم عذاب الآبرار فی المطهر ؟ 
- يدوم عذاب الأإبرار فى المطهر انى آن يوفوا تماما ما عليهم من 
القصاصات > + 
3 
ویحد ان عرضنا بعضا من صور العذاب الاليم الذى ينتظر الأإبرار 
الذى ماتوا فى نعمة الايمان بيسوع وعملوا كثيرا من الصالحات » ولم 
ينفعهم شيئا ما آمنوا به فى دثياهم من رجاء قى الرحمة والمغفرة والمحبة 
التى ليس لها حدود » ننتقل الكن الى الحديث عن فص مقدس يعتبر 
اسام' لذلك العذاب المرعب الذى ينتظر الناس جميعا . 
تقول ترجمة الكتاب المقدس للكائوليك : 
« كل واحد يملح بالنار » وکل ذبيحة تملح باللح - مرقس ٩‏ : £۸ »ء 
وتقول نرجمة العيد الجديد للكاثوليك : 
« کل امریء سیملح بالنار » 
وهو ما تقوله ترجمة العهد الجديد للمطبعة الكاثوليكية » وما تقوله 
ايضا الترجمة الفرثسية المسكوئية(۱۷) . 
آا ترجمةٍ الكتاب المقدس للبروثستانت فتقگول : 
« كل واحد يملح بنار » وكل ذبيحة تملح بملح + 
وهو ما تقوله الترجمة الانجليزية(۱۸) » ' 


« chacun gera galê au feu ( ou : par le feu ) =. (1¥) 
« every one wil be salted with fire z». (AA) ` 
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اث الحديث عن تمليح كل أنسان بالتار - التى ذكرت فى صيغة 
المعرفة حسبماً جاء قى تراجم الكائوليك ‏ انما يتفق تماما وما اأقتبسناأع 
من كتاب مختصر التعليم المسيحى للكاثوليك عن تعذيب كل الناس شى 
النار اول ثم اخرأج الابرار من المسيحيين بعد ذلك على مرأجل ! 


هذا - ومن العلوم أن هناك فرقا كبيرا بين ترجمة كلمة : الذار › 
هنا فى صيخة المعرفة » وبين ترجمتها فى صيغة النكرة ٠‏ فالحالة الأولى 
تعنى النار المعروفة التى اعدت لعذاب الكافرين غى الكخرة . 

أما الحالة الثانية » وهى التى تتحدث عن نار فى صيغة النكرة » فانها 
لا تعذی بالضرورة نار العذاب فى الأخرة » وانما يمكن الهروب من ذلك 
المازق العقائدى باعتبارها نار المحن والشدائد والاهوال التى يعانيها 
الانسان فى هذة الحياة الدنيا ء 

*# 

ويعيدا عن يحث حقيقة صور هذا العذاب الرهيب › نقول ما قلناه 
سابقا من احتياج كل هذه التراجم الى مراجعات ومراجعات » تلتزم آقمىی 
ما يكون من الامائة والثمحيصس والتدقيق › وقبل ذلك كله وبعده تقدر 
مسثولية الكلمة الثى يتوقف على الاعتقاد فى صدقها مصائر الناس أ“بدية . 


## ¥ 


oy 


الباسب الثان 


تطورات هَامة في ايحي 


س اعلان مواقف لللطات الدينية 
ص اذاعة حقائق عن الكتاب المقدس 


ص محاولات لتصحيجح المسار 


القصل الأول 


اعادن مواقف للسلطات الدينية 
المؤتمرات الكنسية ومؤتمرات الحوار بين الآديان » لنتعرف منهأ على بحعض 
التفاعلات الهامة التى تحدث فى المميحية » سواء بالنسبة لأسفارها 
المقدسة ء أو بالنسبة لمواقفها من الأديان الأخرى وخاصة الاسلام ٠‏ 
چ 


من المجامع : 
عقد مجمع الغاتيكان الأول عامى 1۸14 - 1۸۷١‏ وأعلن أن الكتب 
القانونية التى يشتمل عليها الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد : 
« كتبت بالهام من الروح التدس › مؤلفها الله » واعطيت هكذا للكنيسة » ٠‏ 
ثم عقد مجمح الفاتيكان الثانى بعد ذلك بنحو ٩١‏ عاما › فى المدة 
من 141١‏ د 141١‏ »› وكان من جملة ما بحثه تلك المغكلة الصعبة ألتى 


نتجت عن الدراسات النقدية للكتاب المقدس › وما اكدته من وجود 
اخطاء به ۰ 


ولقد قدمت خمس ميخ مقترحة استغرق بحثها وقتا طويلا من الجدل 
والنقاش وذلك نظرا لخطورة القضية المطروحة وما يترتب على الفصل 
فيها من آثار عقائدية ٠‏ واخيرا تم قبول صيغة حظيت بالاغلبية الساحقة › 
اذ صوت الى جانبها ۲۲٣٤‏ صوتا فى مقابل ٦‏ أصوات معارضة ٠‏ 

وقد ادرجت فى الوثيقة المسكونية الرابعة فقرة عن التنزيل تختص 
بالعهد القديم ( الفصل الرابع - ص ٥۳‏ ) » وتعترف لول مرة باحتوائه 
على تقائص واباطیل ۰ وفی هذا ثقول : 

« تسمح اسفار العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الانسان 
بما له تقل عن معرفة الطريقة التى يتصرف بها الله فى عدله ورحمته 
مع الانسان . 


11 


غير ان هذه الكتب تحتوى على نقائص واباطيل › ومع ذلك ففيها 

شپادة عن تعليم الهى ٠ )١(“‏ 
% 

كذلك اأصدر مجمعح الفاتيكان الثانى فقرة بخصوص العلاقة مع 
المسلمين جاء فيها : « ان كنيسة المسيح تعترف بأن مبادىء عقيدتها قد 
بنيت لدى الرسل والأنبياء طبقا لر الخلاص الالهى ٠‏ فهى تعترف فعلا بان 
جميع المؤمنين وهم أبناء ابراهيم - حسب العقيدة - داخلون فى رسالة 
ذلك التبى ٠‏ 

وبدافع المحبة نحو اخواننا فلننظر بعين الاعتبار الى الكراء والمذاعب 
التى وان تباينت كثيرا عن آرائنا ومذاهبنا › فانها تضم نواة من تلك 
الحقيقة التى تنبر قلب كل انسان يولد فى هذا العالم ٠‏ 

ولنعانق آولا المسلمين الذين يعبدون الها واحدا »> والذين هم اقرب 
الينا فى المعنى الدينى وفى علاقات ثقافية انساأنية وأمسعة » ٠‏ 

وهكذا ابطلت الكنيسة الكاثوليكية فى النصف الثانى من القرن 
العشرين ما مبق آن إعلنه #حد رؤسائها السابقين .. بابا الحروب الصليبية 
ايربان الثانى - قبل ذلك بنحو تسعة قرون »› حين اعتبر المسلمين كفارا » 
وطالب قرسأن اوروبا باحتلال اراضیهم ! 


# ¥ 


من المۇتمرات : 

عقد فى كندا المؤثمر التبشيرى الثالث لطائفة الانجليكانيين › فى 
عام ۳ ۰ وکان مما قاله كانون وارن »› سكرتير جمعية التبشير الكنسية › 
فی بحثه المقدم الى المۇتمر : : 

« Ces livres, bien qu'lls contiennent de Pimparfait ( | ) 


et du cadu, sont pourtant les témoins d,ıume véritable pédagogie 
divine » . 


XY 


« لقد تجلى الله بطرق مختلفة ٠‏ ومن الواجب إن تكون لدينا 
الشجاعة الكافية لنصر على القول بان الله كان يتكلم فى ذلك الخار الذى 
يقح فى تلك التلال خارج مكة »(۲) ء 

ويقصبد كانون وارن بذلك » الوحى الالهى الى الثبى محمد حين بدا 
فی غار حراء ۰ 

3% 

وقى عام ۱۹۷۷ عقد فى قرطبة بأسبانيا › المؤتمر الثانى للحوار 
الاسلامى المسيحى ٠‏ وقد القى كامة الافتتاح الكاردينال ترانكون رئيس 
أساففة اسبانيا » وكان مما قاله : 


« انى كأسقف أود ان أنصح المؤمنين المسيحيين بنسيان الماضی كما 
يريد المجمع البابوى منهم » وآن يعربوا عن احترامهم لنبى الاسلام ٠‏ 
كيف نستطيح ان نقدر الاسلام والمسلمين دون تقدير نبيهم والقيم التى بثها ء 
ولا یزال يیٹها › قى حياة اتباعه ؟ ! 

لن أحاول هنا تعداد قيم نبى الاسلام الرئيسية الدينية منها 
والانسانية › غیر انی رید ان ابرز جانبین ایجابیین - ضمن جوانب اخرى 
عديدة ‏ وهي ايمانه بتوحيد الله » وانشخاله بالعدالة » ٠‏ 

3% 

وفى مؤتمر قرطبة هذا › القی الدكتور ميجيل ایرناندث بحثا بعنوان : 

« الجذور الاجتماعية والسياسية للصورة المزيفة التى كونتها المسيحية 
عن النبی محمد » ۰ وکان مما جاء فيه : 

۵« لا يوجد صاحب دعرة تعرض للدجريح والاهائة ظطلما على مدى 
ألتاريخ مثل محمد ٠‏ ان الأفكار حول الاسلام والمسلمين ونبيهم محمد استمرت 
تسودها الخرافة حتى نهاية القرن الثانى عشر الميلادى » ولم يمنىع 

« God has revealed Himself in divers manners . (¥ ) 

We should be bold enough to insist that God was speaking in 


that cave in the hills outside Mecea » . Frontier Mission : An 
account of the Toronto Congress, Peter Whiteley, p. 18. 
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لقد سبق آن آکدت فی منامبة ساق »> الاستحالة من الوجهة 
التأريخية والنفمية لفكرة النبى المزيف الى تنسب لمحمد ما لم نرفضها 
بالنسبة لابراهيم وموسى واصحاب النبوات الألحرى من العبريين الذين 
أعتبروا آذبیاء » 

أنه لم يحدث أن قال نبى بصورة بينة وقاطعة إن عالم النبوة قد 
اغلق ٠‏ وفيما يتعلق بالشعب اليهودى › فان عالم النبوة ما يزال مفتوحا 
ما داموا ينتظرون المسيح المخلص . 

اما فيما يتعلق بالمسيحية ؛ فانه لا يوجد أى تآكيد قطعى يدل على 
انتهاء عالم النبوة ٠‏ وأى قارىء لرسائل القديس بولس وآثار الحواريين 
وسقر الرؤيا يعلم ذلك جيدا ٠‏ 

وفیما یتعلق بی ؛ فان یقینی آن محمدآ نبی لدرجة آئی حاولت فی 
دراسة لى ؛ کتبت عام ۱۹٦۸‏ » أن امرح أن محمداً کان ئبيا حقا من 
وجهة النظر الدينية المسيحية “(۴) . 

%# 

أن هذه ألشهادة نبضة تنبيه تكفى الګن لکل من « کان له قلب › آو 

ألقى المع وهو شهيد » ٠‏ 
¥ ¥ 


(۲) ملك الحوار الاسلامى المسيحى بترطبة ‏ سكرتارية المؤتمر . 


٤ 


أذاعة حفائق عن الكتاب المقدس 

لفد أصبح متاحا اليوم لفارىء الكتاب المقدس ان يتعرف على قدر 
غير قليل من المعلومات التى تتعلق باسفارة المختلفة : تاليفا وتحقيقا وتاريخا 
وقانونية ٠‏ وصارت التراجم الحديثة تستفتح بمداخل للتعريف بحقيقة 
تلك الأسفار » بعد أن بقيت المعلومات عنها قصرا على اهل العلم 
والاختصاص ٠‏ وهذا عمل يتسم بالشعور بالمسئولية » اذ يضع كل نفس 
أمام مسئولیاتها . 

ونقدم فیما پلی عرضا لیعض ما جاء بمداخل التعريف لعدد من 
اسفار الكتاب المقدس › كما جاء فى بعض تراجمه الحديثة ٠‏ 

¥ 

يقول : المدخل الى اثكتاب المقدس»فى ترجمة التوراة لنكائوليك :)١(‏ 
[ عمن صدر الكتاب المقدس ؟ 

صدرت جديع هذه الكتب عن أناس مقتنعين بآن الله دعاهم لتكوين 
شعب يحتل مكانا فى التاريخ بتفريعه ومبادثه فى انحياة الفردية 
والجماعية ٠.‏ أسفار الكتاب المفدس هى عمل مؤلفين ومحررين عرفرا 
بأنهم لسان حال انله فی وسط شعبهم ۰ ظل عدد کبیر منهم مجهولا › 
لكنهم » على کل حال › لم یکونوا منفردين » لان الشحب كان يساندهم »ء 
ذلك الشعب الذى كانوا يقاسمونه الحياة والهموم والآمال » حتى فى الأيام 
التى كانوا يقاومونه فيها ٠‏ معظم عمنهم مستوحى من تقاليد الجماعة ٠‏ 
وتبل ان تتخذ كتبهم مصيغتها النهائية » انتشرت زمنا طويلا بين الشعب 
وهی تحمل آثار ردود فعل القراء › فی شکل تنقیحات وتعلیقات › وحتی 
فى شكل اعادة صيغة بعض النصوص الى حد هام أو قليل الأهمية ء٠‏ لا بل 
أحدث الأسفار ما هى الا تفسير وتحديث لكتب قديمة ] ٠‏ 

% * 


العه د القديم 
ويقول : المدخل الى العهد القديم »فى ترجمة التوراة للكاثوليك(۲): 
[ ليس العهد القديم كل الأدب الذى صدر عن الشعب العيرانى > 


(۱( المرجع رقم ١‏ فى قائمة تراجم الكاب ال#ددى ٠‏ ص ۴۲ س ۲٤‏ ۰ 
(۲) الرجع السابق ٠‏ ص ٦‏ ۷) .* 
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بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها » وتسمى لهذا 
السبب قانونية ٠‏ 

ما هى الأسفار القانونية الثانية ؟ 

تجمع » تحت اسم القانونية الثانية عدة اسفار مختلفة التواريخ 
والفنون كان انتماؤها الى قانون ( اى القائمة الرسمية ) الأسفار المقدسة 
موضوع جدال على مر العصور » وهى : يهوديت › وطوبيا › والمكابيون 
الأول والثانى ›» والحكمة » ويشوع بن سيراخ » وباروك » ومقاطع من 
استير ودانيال وخاصة بالترجمة اليونانية لهذين السفرين ٠‏ هذه الأسقار 
جزء من القانون المحدد رسميا فى الكنيسة الكاثوليكية منذ المجمع 
التريدنتينى ٠‏ 

والكنائس الشرقية ( الارثوذكسية وغير الخلقيدونية ) لم تتضذ 
قرارا صرحا فى شان هذه الأسفار ٠‏ 

ما المصلحون البروتستانت الذين ظهروا فى القرن السادس عشثر › 
فلم يعدوها قانونيع ؛ بل جماوها ملحقا للكتاب القدس ء وفى رأيهم أنه 
لا يمكن ان تصلح لبناء الايمان » مع انها مفيدة لتغذية تقوى المسيحيين . 
وفى المذهب البروتستانتى » تكون هذه الأسفار فئة من الكتب التى تسمى 
- آبو كريفة - أى منحولة ٠‏ 

وقى الكثلكة يطلق على هذه الاسفار » منذ سيكستوس السينى قى 
القرن السادس عشر ء اسم القانونية الثائية لائها ضمت الى القائون 
فى وقت لاحق »› خلافا للأسفار القائنونية الأولى التى ضمت اليه اولا . 
لا هذه التسمية ولا تلك تفيان بالمعنى المقصود لانهما لا تاتياننا باية معلومات 
دقيقة عن مجموعة الكثب هذه الثى تخلو من آية وحدة دأاخلية ++ 
اننا مام نقطة تختلف فيها آراء الكنائس ] ٠‏ 

3% 

ولنترك الان الحديث عن اسفار العهد القديم وقانونيتها واختلاف 
الطوائف المسيحية الرئيسية فى نظرة التقديس لها › ولننتقل الآن للتعريف 
ببعض هذه الاسفار » حسبما تقوله الترجمة العربية للكتاب المقدس 
للكاثوليك(١)‏ › بالنسبة لكل منها ٠‏ 

3% 3% 
(۴) اأرجع رقم ١‏ فى قاثمة تراجم الكتاب المقدس .. 
< : 


الفمنل لفان 


اذاعة حقائق عن الكتاب المقدس 


١‏ - اسفار الشريعة الخمسة 
( التوراة ) 


| تؤلف الاسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس مجموعة كان 
اليهود يسمونها الشريعة أو التوراة ٠‏ وقد اتخذت باليونانية اسم 
بانتاتيكوس ( اى الكتاب ذو الأسفار الخمسة ) ء. 

لقد كان اليهود ؛ اقله فى يدء التأاريخ المسيحى › يسندون الى 
مومى تاليف هذه المجموعة الواسعة » وقد جاراهم المسيح ورمله فى هذا 
الاصطلاح ء٠‏ 

ما من عالم کاثولیکی فی عصرنا یعتقد آن موسی ذاته قد کتب 
كل البانتاتيك منذ قصة الخلق الى قصة موته ٠‏ كما أنه لا يكفى آن يقال 
أن موسى اشرف على وضع النص الملهم الذى دونه كتبة عديدون فى غضون 
اريعين سنة ] ۰ 

*# 

۲ - سفر التكوين 

[ لسنا هنا فی صدد تاریخ مکتوب على وثائق کتاریخ داود مثلا . 
فغالبا ما رويت هذه القصص شفهيا قبل ان تثبت كتابة ٠‏ وفى كل هذا 
حفظ جوهر الوقائع التاريخية بامانة » لكن ما جاء من حوار وتفاصيل 
مؤثرة بغية اعادة الحياة الى مشهد تاريخى فهذا من نوع حرية التصرف 
التى توجبها الرواية الشفهية ] ٠‏ 

ان هذا اعتراف صريح بمجهودات الكتبة الاسرائيليين فى تاليف هذا 
السفر بعد موسى بزمان 1 


a:‏ سقر اک حبار 
( اللاويين ) 

[ دون سفر الاحبار بشكله الحاضر دون ريب ابتداء من العودة 
من سبى بابل ( الجيل الخامس قبل المسيح ) › كما يستدل من آوجه 
الشبه العديدة مع ( سفر ) النبى حزفيال ٠‏ 

يتعذر اذن ان ينسب الى موسى نفسه نصه الأخير ] ٠‏ 

من الفروض التاريخية المقبولة ان موسى خرج ببنى اسرائيل 
من مصر نجو عام ۰ق * م »> واآن ابتداء العودة من سبى 
بابل کان حوالی عام ٥۴۷‏ ق ء٠‏ م ٠‏ فمن ذلك يتبين أن سفر الكحبار هذا لم 
ڀاخذ شکله الفانونى ألخير الا بعد مرور نحو ۰ عاما › تعرض فيیها 
لتغييرات من صنع البشر !1 

*% 


٤‏ - سفر تثنية الاشتراع 
( التثنيسة ) 

هذا السفر من عمل مؤلف مجهول کتبه بعد عصر موسی › ثم وضح 
ألكلام على لمان مومى » حتى يعطيه أهمية ويضمن خضوع الاسرائيليين 
له ! يقول المدخل لهذا السفر : 

[ قد رای مؤلف سفر تثنية الاشتراع » كى يحفظ ايمان معاصريه › 
وعلى سلطة موسى » ليعطى رسالته الملهمة ٠‏ فكان لا بد لمشاكل جديدة من 
تنظيمات جديدة ٠‏ 

لقد وضع الكلام على لسان موس لنه امتداد لشريعثه › لكنه مطبق 
على ايام الجديدة ] . 
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٥‏ - سفر یشوع 

[ دخل يشوع على رأس هذا الشعب أرض الميعاد » امنيتهم القديمة › 
واحتلها وأسكن الاسباط داخل حدودهم الثرعية ٠٠‏ 
ولا يمكن فى الواقع ان تشكل هذه الاقامة فى أرض كنعان فتحا 
سریعا وسهلا للبلاد پاسرها . 

لكن المؤلف الممدس الذى نجهل اسمه وعصرة » كان يقصسد 
دون شك » ن يظهر هذا الفتح بمجمله كعمل عظيم يعود الفضل فيه الى 
العناية الالهية ] . 

¥ 


٦‏ مسفر راعوٹ 

[ ان راعوث بطلة هذه الرواية » داخلة فى املاف داود المجيدة > 
وذلك يسبب ابنها عوبید بی یمی . 

فما هو جوهر هذه القصة التاريخى ؟ 

من المحتمل أن يكون الكانب قد استعان فى البدء بذكريات تقليدية غبر 
واضحة الظروف تماما » ثم أضاف اليها عددا من التفاصيل › ليجمل 
الرواية اكثر .حياة » ويعطيءا قرمة ادبية ] ٠‏ 

3% 


۷ - سفر اخبار الأيام 
[ قد يكون فى الأصل اطول مما هو عليه الآن » بفضل أجزاء 
لم يحتفظ بها فى النص الحاضر ٠‏ 
نجد قى سفر الاخبار ذكر وثائق عديدة لم تحفظ › ونتحقق مرارا 
استعمال اسفار صموئيل والملوك ٠‏ ويضيف اليها المؤلف تفاصيل عديدة › 
استنادا الى مصادر اخرى > ووفقا لمقصدة الخاص ]| ٠‏ 
* 


بهذا يكون هذا السفر توليفة من بعض الاسفار والمصادر الأتخرى › لكن 

امثير هنا » أن المؤلف كتبه - كبشر - وفق مقصده الخاص ! 
¥ 
۸ - سفر طوبیا 

( من الأسفار المنحولة او المحذوفة من نسخة البروتستانت ) 

يعتبر هذا السفر قصة خيالية من عمل مؤلف مجهول › فهى بذلك 
توليفة مجهولة المصدر ٠‏ يقول التعريف يبهذا السقر : 

[ من المتعذر عمليا ان نضع تفاصيل هذه الحكاية فى نطاق تاريخى 
معروف ٠‏ وفى كل حال فالكاتب يقصد أن يعطينا أمثولة تقوية .. 

اين ومتى كتب هذا السفر ؟ 

لا يمكننا التفكير الا فى تاريخ قريب العهد »› قد يكون فى منتصف 
الجيل الرابع و فى الجيل الثالث ٠‏ واغلب الظن إن كاتبه كان يعيش 

ويرجح ان الأصل كان فى اللغة الكرامية ٠‏ ولا نملك نصا كاملا سوى 
النص الیونائى ] . 

لقد .كان البروتستانت على حق في حذفهم هذا السفر من نسختهم . 

+ 
۹ سفر یهودیت 
( من الأسفار المجذوفة من نسخة البروتستانت ) 

[ان سفر يهوديت مثل سفر طوبيا » لا وجود له فى التوراة العبرية ٠١‏ 
ان المحاصرين ( اليهود ) نجوا بفضل بطلة اسمها يهوديت › تظاهرث 
بالهرب من بين شعبها » ولا بلغت اليفانا ( قائد جيوش نبوكدتصر ملك 
اشور ) آغرته وسقته حتی اسکرته › ثم قطعت راسه ۰۰ هذا السفر هو 
حديث التأليف »› أما صفته التاريخية فاثباتها صعب جدا ء والصعوبة هنا 
ھی آکبر منھا فی سفر طوبیا ۰ 

ان اسم البطلة يهوديت يوحى بائنا ازاء شخصية رمزية ٠‏ واغلب 
الظن آن الرواية هى نوع من الرؤيا ٠‏ 

¥e 


ان عمل يهوديت هذا لا ينسجم مع أخلاقنا المسيحية الرقيقة › وقد 
ننفر منه علی صواب لو رانا فيه عملا واقعیا ] ۰ 
واذا كان الأمر كذلك › فلماذا يبقى سفرا مقدسا عند الكاثوليك ومن 
جاراهم فى ذلك ؟ ! 
# 


۰ ۔ سفر ایسوب 
[ ان كاتب هذا السفر يأتى بعد ارميا › وقد استلهمه › وبعد حزقيال › 
وهو سابق دون شك للعهد الاغريقى . 
واغلب الظن انه من ابناء الجيل الخامس ] ٠‏ 
نحن مرة اخرى امام سفر مجهول المصدر والهوية ! 
ا 


- سفر المزامير 
يعثرف المدخل الى هذا السفر بتشويه المترجمين للاصل العبرانى ء 
كما يشكك فى حقيقة المزامير التى تنسب الى داود › فهو يقول : 
[ انه من المفيد بنوع خاص › لدرس المزامير › أن نعود الى الأعصل 
العبرانى » لان بعض المترجمين غر الماهرين › فى صراعهم مع مهمة 
شاقة » قد شوهوا المجموعة الاسرائيلية القديمة عندما نقلوها عن نص 
المزامير السبعينى ٠‏ 
لد مجال لتفى التقليد الذى يجعل من داود الملك صاحب المزامير 
بالافضلية › ويادىء هذا النوع من التاليف › وان لم يكن بوسعنا آن نحدد 
اكثر من ذلك دوره فی تالیفها ] ۰ 
* 
١‏ _ سفر الامشال 
[ يستحيل تحديد اصل هذه المجموعات » حتى المسندة الى سليمان ٠‏ 
ان عددا كيرا من هذه الأمثال لا صفة دينية لها البتة ] ٠‏ 
ولاذا یبقی - اذن - کسفر مقدس ؟ ! 
3 
vî‏ 


۳ _ سفر الجامعة 

[ ان بغر الجامعة لهو فى الحقيقة اشد اسفار الكتاب المقدس 
غموضا واجدرها فى تضليل ألقارىء السطحى ۰ يبتدىء الغموض بشخص 
المؤلف تقسه الذى یدعی ھی القصل الآول أنه ابن لدأود ملاک أورشليم » 
فيبدو لنا وكأن له كل حكمة سليمان وغناه المضروب بيما المثل ٠‏ وكان 
یجب آل تعش هدڏة التسمية الوهمية آحدا لان الولف یتگئی گی ذات 
الوقت باسم آخر هو الجامعة ء 

وفى نهاية السفر خلاصة كتبتها يد ذانية تضعه بين الحكماء ٠‏ 

هل يكون السفر مجرد عبارة متحسسة لفكر متشائم » هذا ان لم يكن › 
كما اعتقد الكثبرون »› خليطا من تاليف مخذلفة الأصل ؟ 

يبدو اذه استوحی مواضيع من اأصل اغريقى › مما يحمل على الاعتقاد 
بانه كتب حوالى السنة ۱۸٠‏ ق ٠‏ م] ٠‏ 

ولاذا يبقى - هو الگخر ‏ كسفر مقدس ؟ ! 

¥ 


٤‏ - فشيد الأناشيد 

[ کان انبیاء اسرائیل › کهوشع وارمیا وحزقیال » قد شبھوا علاقات 
الشعب المختار مع الهه بعلاقات الزوجة بزوجها 1 

ومما لا ريب فيه أن دخول نشيد الأناشيد فى الاسغفار المقدمسة 
اتما هو تجاوب مح هذه الصفات . 
التقليد الى حد بعيد ›» واصبحت الكنيسة عروس النةيد ‏ 

الا أنه منذ القديم فكر بحضهم - مع توادرروس الموبسيوستى - بان 
التشيد » فى الأصل أقله ء هو قصیدة ذات معئی علمانی ٤ء‏ قد نظلمت 
لتنشد مثلا فى الاعراس ٠‏ 

فا 


وهذا التفسير يؤيده الكثيرون من الشراح العصريين ويمكن اعتناقه 
دون آن نضر بالمعنى الدينى الذى سمح بدخول ويقاء النشيد فى 
الكتاب المقدس ء 

لا يقرا نشيد الأناشيد الا التليل من المؤمنين لأنه لا يلائمهم ] . 

من حق الكثرة » بل ومن حق الجميع الا يقرأوا نشيد الأناشيد › 
فلا مکان له خارج نطاق نوعيات معينة من الأعراس ٠‏ انه يتغزل فى جد 
المراة » ويصف لوعة الحب ويقول : 

« فی الیل علی فراشی طلبت من تحبه نفسى » طلبته فما وجدته . 
انى اأقوم واطوف فى المديئة ٠۰‏ حتى وجدت من تحبه نفسی فامسكته ولم 
ارخه حتی ادخلنه بیت آمی وحجرة من حبلت بی ۰۰ 

قد خلعت ثوبی »› فکیف اسه ۰۰ حبیبی مد يده من الكوة » فأنت 
عليه احشائی ۰۰ 

ما اجمل رجليك بالنعلين ٠١‏ دوائر فخذيك مثل الحلى ٠۰‏ سرتك 
کاس ەدورة ۔ لا یعوزها شراب ممزوج ۰ 

بطنك صبرة حنطة مميجة بالسوسن . 

ثدياك كخشفتبن توأمى ظبية ۰ ۰ 

قامتك هذه شبيهة بالنخلة » وثدياك بالعناقيد ٠‏ 

قلت انى اصعد الى النخلة » وامسك بعذوتها ء وتكون ثدياك كعناقيد 
ألكرم ٠٠‏ وحثكك كأاجود الخمر لحبيبى السائغة » المرقرقة ء السائحة على 
شفاء النائمين ٠‏ 

انا لحبیبی » والى اشتياقه ٠‏ ثعال ياحبيبى لنخرج الى الحقل › 
ولنبت فى القرى ١٠ء‏ هناك أعطيك حبى » ٠‏ 

٥‏ ب سفر الحكمة 
( من الأسقار المحذوفة من نسخة البروتستانت ) 

هذا سفر نسبه المؤلف -زورا - الى سليمان الحكيم » وهو سفر مجهول 

الصدر والهوية ٠‏ يقول التعريق بهذا السفر : 


یر 


فى اليونانية حسب الترجمة السبعينية ٠‏ ولهذا السبب فانتحاله شخص 
سليمان وتوجيهه‌الكلام بهذه الصفة الى الملوك › هو نوع من الصورة 
الوهمية المقبولة آنذاك الى حد بعيد ٠‏ 
ان هوية المؤلف مجهولة › انما الدلائل المتراكمة تشير الى أن وطنه 
كان مصر » ومن المحتمل أن يكون الاسكندرية ] . 
% 
- فر اشعيا 
يعتبر هذا السفر كتاباً بدا النبی أشعيا › ثم اكمله مؤلفون آخرون 
لم تعرف شخصياتهم › فبقى يحمل اسم اشعيا فقط . 
يقول التعريف بهذا السفر : 
[ فى الواقع ان عددا متزايدا من الشراح الكاثوليك يعتبرون اليوم 
ان عمل أشعيا قد تابعه أنبياء آخرون لهم ما له من الأهمية › لكنهم لم 
يخلفوا ننا اساءهم ] . 
× 
[ جمعت اقوال ارميا النبوية بعد موته ٠‏ لقد الف النبى قسما منه 
مباشرة » فكان يملى على باروك » كاتم سره الأمين . 
ويذكر باروك أنه اضاف كثيرا من الأقوال المماثلة ۳٣ : ۳١(‏ ) . 
اما ما جاء عن سيرة حياة ارميا فى الغاثب » فمصدره طبعا 
ذكريات التلاميذ ٠‏ ثم جمعت كل هذه العناصر فى السفر تبعا لنظام 
منطقی بعض الثیء ] . 
* 
۸ - نبوعة دانيال 


[ليس دانيال مؤلف السفر الذى يحمل اسمه » ان هو الا شخصه 
الرثيسى ٠٠‏ ان مؤلفا ملهما لم يترك لنا اسمه قد ضم الى هذه الصورة 
vf‏ 


الشهبرة عن الماضی عدة رؤی ذات انشاء روائى ٠‏ لقد كتب السفر فى ثلاث 
لغات : العبرية والارامية واليونانية ٠‏ 
وهذا يعنى ان المؤلف ادخل فى السفر عدة تقاليد سابقة ٠‏ ويظهر 
وقبل انتصار المكابيين فى الجيل الثانى قبل المسيح ٠‏ وكان هدفه المباشر 
توطيد ايمان اليهود المضطهدين وتقوية رجاثهم ] ٠‏ 
* 


نكتفى - الان بهذا القدر من التعريف باسفار العهد العتيق 
( القديم ) »› كما جاع فى طبعة الكائوليك ٠‏ ويمكن تلخيص الخواص 
المشتركة بين هسذه الاسفار بأنها : كتب مؤلفة » اغلبها مجهول المصدر 
والهوية ٠‏ وقد توارذتها المسيحية هكذا » مع تحفظها الصريح على وجود 
بعضها بين دفتى الكتاب المقدس » لا فيها من تعارض مع الأخلاق 
المسيحية » حسما تقول . 


HF ¥ 
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العيد الجديد 


يقول -: المدخل الى العهد الجديد » فى ترجمة العهد الجديد 
الكاثوليك(١)‏ : 


[ يظهر العهد الجديد بمظهر مجموعة مؤلفة من سيعة وعشرين سفرا 
مختلفة الحجم › وضعت كلها باليونانية ٠‏ ولم تجر العادة ان يطلق على 
هذة المجموعة عبارة : العهد الجديد › الا فى اواخر القرن الثانى . 

فقد نالت الكتابات التى تؤلفه رویدا رودا منزلة رفيعة حتى أصبح 
لها من الشأن فى استعمالها ما لنصوص العهد القديم الى عدها السيحيون 
زمنا طويلا كتابهم المقدس الأوحد » وسموها الشريعة والأنبياء وفقا 
للاصطلاح اليهودى فى تلك اكيام . 

ان تاليف تلك الاسفار السبعة والعشرين وضمها فى مجموعة واحدة 
اديا الى تطوير طويل معقد ٠‏ ( وفضلا عن ذلك فان تناقل هذه المؤلفات 
منذ القديم حتى عهدنا هذا قد انطوى على بعض المخاطر التى لم تترك 
النص دون تغبيرات | (۲) . 

% 

قانون العهد الجديد : 

لقد سيطرت على المسيحيين الأوائل فكرة » تناقلتها الأالسن شفاها _ 
تعلن انتهاء هذا العالم سريعا » وعودة المنيح ثانية الى الأرض ليدين 
التاس ٠‏ وکان من بين نتائڄج هذا المعحتقد آن توقف التفکیر فی تاليف کتابات 
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altérations » .‏ 
أغفل مترجبو هذا المدخل الى العريية غقرة هامة » وقد ترج تها بين 
وسین . 


۷ 


مسيحية تسجل أخبار المسيح وتعاليمه ٠‏ فتاخر لذلك تاليف الأناجيل › 
اذ لم يشرع فى تاليف اقدمها - وهو انجيل مرقس الذى لم يكن فط من 
تلاميذ المسيح - الا بعد بضع عشرات من السنين ٠‏ 

لقد كانوا يؤمنون بنهاية العالم وعودة المسيح مسريعا الى الأرض : 

- قبل أن يكمل رسله التبشير فى مدن اسرائيل » وهى عملية 
لا تستغرق اكثر من عدة آشهر › أو بضع سنين على آكثر تقدير : 

« هؤلاء الاثنا عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا : الى طريق أمم 
له تمضوا » والى مدينة للسامريين له تدخلوا ٠‏ بل اذهبوا بالحرى الى 
شراف بيت اسرانيل الضالة ٠١‏ 

انحق انول لکم : لا تکملون مدن امرائیل حتی يآتی ابن الانسان 
( المسيح ) متى ٠١‏ : ۳-0 » . 

وقېل أن يموت عدد من الذين وقفوا أمامه يستمعون الى تعاليمه 
ومواعظ. ۰ وهی فترة یمکن تقدیرها دون خطا یذکر فی حدود خمسین عاما 
على أقمی تفدیر : 

« ان ابن الانسان سوف یاتی فی مجد ابیه مع ملائكته › وحینئذ 
یجازی کل واحد حسب عمله ۰ 

الحق اقول لكم : ان من القيام ههنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا 
ابن الانسان آتیا فی ملکوته - متی ۱٦‏ : ۲۷ - ۲۸ “ ۰ 

وهو يعود ثانية الى الأرض قبل أن يفنى ذلك الجيل الذى عاصر 
المسيح » وهى فترة لا تتجاوز اقصی ما قدرناه » ى خمسين عاما : 

« وفيما هو جائس على جبل الزيتون » تقدم اليه التلاميذ على 
انفراد قائلین : قل لنا متی بکون هذا > وما هى علامة مجيئك وانقضاء 
الدهر ؟ + ٠‏ 

فاجاب يسوع وقال لهم : 

بعد ضين تلك الايام : تظلم الشمس > والقمر لا يعطى ضوءد ؛› 
والنجوم تسقط من المجاء » وقوات السماء تتزعزع ٠‏ وحينئذ تظهر علامة 
ابن الانسان فى السماء ٠‏ وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض › وييمصرون 
اىن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ٠١‏ 

VY 


الحق اقول لكم : لا يمضى هذا الجيل حتى يكون هذا كله متى 
‘GUYE TiTE‏ 

ومعلوم ان ذلك کله لم يحدث » اذ لا يزال الكون قائما » وبنو آدم 
يعيشون فى عالمهم الدنيوى حتى ياتى مر الله ٠‏ 


هذا - ولا بردت الحمية التى اثارتها فكرة عودة المسيح سريعا الى 
الأرض » ظهرت الحاجة ماسة الى تدوين الذكريات عنه وعن تعاليمه ٠ء‏ ومن 
هنا كانت النواة لتاليف آسفار ‏ ما صار يعرف فيما بعد باسم ‏ العهد 
الجديد » وهى الأسفار التى لم يعترف بشرعيتها الا على مراحل » وعلى 
امتداد آكثر من ثلاثة قرون ٠‏ 

¢ 

يقول : المدخل الى العهد الجديد ›» فى التعريف بقانونية العهد 
الجديد (۳) : 

[ ان كلمة قانون اليونانية » مثل كلمة قاعدة العربية » قابلة لمعنى 
مجازی یراد په قاعدة للسلوك آو قاعدة للايمان ٠ء‏ 
۰ وقد استعملت هنا للدلالة على جدول رسمى للاسفار التى تعدها 
الكنيمة ملزمة للحياة وللايمان ٠‏ 

ولم تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى فى الأدب المسيحى الا منذ القرن 
الأول فى مرجعين : 

اولهما العقد القديم › وكان الكتبة المسيحيون الاولون يستشهدون 
بجميع آجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحی الله ٠‏ واما المرجع 
الكخر الذى نما نموا سريعا › فقد أجمعوا على تسميته : الرب ٠‏ 

لكن العهد القديم كان يتالف وحده من نصوص مكتوبة ٠‏ واما اقوال 
الرب وما كان يبشر به الرسل › فقد تناقلتها السنة الحفاظ مدة طويلة ٠‏ ولم 
يشعر المسيحيون الأولون الا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة كل من تدوين 
اهم ما علمه الرسل » وتولى حفظ ما كتبوة ٠‏ 


(۲) المرجع السابق . 
YA‏ 


ويبدو أن المسيحيين › حتى ما يقرب من السنة ٠٠١‏ » تدرجوا من 
حيث لم يشعروا بالامر الا قليلا جدا الى الشروع فى انشاء مجموعة 
جديدة من الأسفار المقدسة › وآغلب الظن انهم جمعوا فى بدء امرهم 
رسائل بولس واستعملوها فى حياتهم الكنسية ٠‏ 

ونم تكن غايتهم فط أن يلوا ملحقا بالكتاب المقدس »› بل كانوا 
يدعون الآحداث توجههم ٠‏ فعد كانت الوثائق البولسية مكتوبة » فى حين 
أن التقليد الانجيلى کان لا يزال هى معظمه متناقلا على السنة الحقاظ ء. 
ولا يظهر شان الاناجيل طوال هذه المهة ظهورا واضحا كما يظطهمر شان 
رسائل بولس + 

أجل لم تخل مؤلفات الكتبة المسيحيين الأتدمين من شواهد ماخوذة 
من الاناجيل او تلمح أليها » ولكنه يكاد أن يكون من العسير فى كل مرة 
الجزم : هل الشواهد ماخوذة مى نصوص مكتوبة كانت بين آيدى هؤلاء 
الكثبة » آم هل اكتفوا باسنذكار آجزاء من التقليد الشذهى ٠‏ 

ومهما يكن من اأمر » فليس هناك قبل السنة ٠٤١‏ اى شهادة تثبت 
الناس عرفوا مجموعة من النصوص الانجيلية المكتوبة › ولا يذكر آن لمؤلف 
من تلك المؤلفات صفة ما يلزم(١٤) ٠‏ فلم يظهر الا فى النصف الثانى من 
القرن النانى شهادات ازدادت وضوحا على مر الزمن بأن هناك مجموعة 
من الأناجيل وان لها صفة ما يلزم ›» وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على 
نحو تدریجی ۰ 


« Pendant toute cette période, la position des ({) 
évangiles n'apparaît pas aussi clairement que celle des épîtres 
de Paul. Certes, les oeuvres des anciens auteurs chrétiens ne 
manquent pas de citations des évangiles ou d’allusions ã ceux-ci, 
mais il est presque teujours difficile de décider si les citations 
sont faites d'aprés des textes êécrits que ces auteurs avaient sous 
les yeux ou sila ge sont contentés d’évoguer de mémoire des 
fragments de 1a tradition orale. 

Avant 140, il nexiste en tout cas aucun témoignage selon 

lequel on. aurait connu une collection d‘écrits évangéliques. I 
attaché ù un état non plus d'un quelconque caractére normatif 
attaché èù lun de ces -ouyrages » . 


¥ 


فیمکن القول ان الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة ٠۷١‏ بمقام 
الادب القانونى »› وان لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين (6) ٠‏ 

لم يوضح ( لم يستقر ) الجدول التام للمؤلفات العائدة الى القانون 
الا على نحو تدرجى › وكلما تحقق ىء من الاتفاق(1) ٠‏ فهكذا يجدر 
بالذحر ما جرى بين السنة ٠۵١‏ والسنة ۲٠١‏ » اذ حدد على نحو تدرجى أن 
سفر اعمال الرسل مؤلف قائونى وقد حصل شىء من الاجماع على رسالة 
يوحنا اللولى ٠‏ 

ولکن ما زال هناك شىء من الثردد فی بعص الامور ١‏ فالى چانب 
مؤلفات فيها من الوضوح الباطنى ما جعل الكنيسة تتقبلها تقبلها لما لا بد 
منه ۽ هناك عدد کېړ من المؤلغات الحائرة يذكرها بعض الآباء ذكرهم 
3مفار قائونيةءفى حين أن غيرهم ينظر اليها نظرته الى مطالعة مفيدة(۷) 
ذلك شان : الرسالة الى العبرانيين » ورسالة بطرص الثائية › وكل من 
رسالة يعقوب ويهوذا ٠‏ 

وهناك ايضا مؤلفات جرت العادة ان يستشهد بها فى ذلك الوقث 
على انها من الكتاب المقدس › ومن ثم جزء من القانون ؛ لم تبق زمنا 
على تنك الحال »> بل لخرجت آخر الآمر من القانون(۸) ٠‏ ذلك ما جرى 
لؤلف : هرماس » وعتواته الراعى › وللديداكى › ورسالة اكليمنضس 
ااولى › ورمالة برنابا »> ورؤيا بطرس ٠‏ 

« on peut considérer que les quatre évaglles ont, (o) 
yers 170. acquis le statut de la littérature canonique, mêmes si le 

mot n'a jamais été prononcé jusque - Î » . 

« La liste déêfinitive des ouvrages appartenant au )ل(‎ 
canon ne s’êétahlira que progressivemant èù mesure qun accord 

ge réalisera ù la faveur de la conscience grandissante de l'unitë 
de PHglise » . 

« om rencontre un nombre important G'ouvrages (¥) 
flottants, mentionnés comme canonigues par certains Pêres mais 
retenus seulement corame lecturè utile par d'autres.. » . 

« Parallêment, des ouyrages qui sont ù cette épogue {A} 
courammert citéş comma Ecriture Sainte, et donc comma faisart 


partie du canon, ne sa maintiendront p38 longteraps dang cette 
situation et ge verront finalement expulsés du canon » . 


ke 


وكانت الرسالة الى العبرانيين(4) » والرؤيا »> موضوع أشد 
المنازعات ٠‏ وقد انكرت صحة نسبتها الى الرسل انكارا شديدا مدة 
طويلة )٠١(‏ ء 
ولا حاجة الى أن نتتبع تتبعا مفصلا جميع مراحل هذا التطور الذى 
آدی خلال القرن الرابع الى تاليف قانون هو فى مچمله القانون بعينه 
الذى نعرفه اليوم ] ٠‏ 
3% %* 
ويقول : المدخل الى الاناجيل الازائية ( المتشابهة ) » فى ترجمة 
العهد الجديد للكاثوليك(١١)‏ : 
[ ان القارىء فى عصرنا » وهو حريص على الدقة ولا ينفك يبحث 
عن الاحدات التى تم اثباتها والتحفق منها › يقع فى حبرة امام تلك 
المؤلفات التى تبدو له مفككة » يخلو تصميمها من التنسيق › ويستحيل 
التغلب على تتاقضاتها » ولا يمكنها ان ترد على الأسئلة التى تطرح عليها ٠‏ 
قد جمع الانجيليون ودونوا »> وفقا لنظراتهم الخاصة > ما آتاهم 
من التقاليد الشفوية ٠ )٠١(]‏ 
2 


(۹) الرسالة الى العبرانيين هى السفر الوحيد من اسغار المهد 
الجديد الذى لا يعرف لة بؤلف حتى اليوم ٠‏ ولذلك تكتفى فنسخة البروتستانت 
بجعل عنوانه هكذا : آلرسالة الى العبرانيين ٠.‏ 

« Les cas les plus dêbattus furent ceux de Tëpître (1 .) 
aux Hêbreux et de I' Apocalypse dont la canonicité fut vigoureus- 

ement niéږe‎ pendant longtemps » . 
. ۴۲١ = ۲١ ص‎ ٠١ المرجع السابق‎ )١١( 
« Leş ëvangêélistes ont ainsi recueilli et mis par (1۴( 


écrit, selon leur perspective propre, ce qui leur était donné par 
les traditions orales » . 


۸۲ 
٦ (‏ س اختلانات ) 


فهناك - مثلا - روايات مختلفة عن الحادث الواحد › والذى قد 
يكون من اخطر الاحداث التى ترويها الاناجيل مثل : العشاء الكخير . 
وقى هذا يقول المدخل : 

[ لدينا اربع روايات ( متى » ومرقس › ولوقا › والرسالة الأولى 
الى أهل قورنتس ) تعود عند التحقيق الى صيغتين : الصيغة التى يشهد 
عليها متى ومرقس من جهة › والصيغة التى وردت فى لوقا وبولس من 
جهة آخرى . 

والحال أن هاتين الصيغتين › وهما تختلفان فى عدة امور › تبدوان 

ان مضمون الاناجيل لا يمكن آن يحقق كله تحقيقا تاريخيا ] . 

ا 

ومن الواضح الآن أن كتبة الأناجيل لهم الدور الأكبر فى هذا 
الاختلاف : 
أيجمع النقاد على بعض الأمور » اولها اصل الأناجيل ‏ 


فهناك عاملان كان لهما تأثير فى حالة النصوص كما هى الآن هما : 
عمل الجماعة التى كونت التقليد الشفهى والخطى › وعمل الكاتب الذى 

فهل من الممكن ان نفسر جميح الاختلافات بالرجوع الى نشاط 
الكاتب فى تحريره › آم لا بد من اللجوء الى صلات قامت فى وقت سبق 
عهد الأناجيل الازائية ؟ 

أن معظم النقاد مقتنعون بمبدا المصدرين ٠‏ يقول اصحاب هذا 
الراى ان لمتى ولوقا علاقة مباشرة بمرقس ويمصدر مشترك مستقل 
عن متی ® 

فلكل انجيل تقاليد خاصة به » لكن مرقس وتلك الوثيقة هما المصدران 
الرئيسيان لمتى ولوقا ] . 

ا 
AY‏ 


انجیل متی : 

إ انطلق متى من مراجع يشترك فيها مع مرقس أو مع لوقا » ولكن 
روايته على ما فيها من الائتلاف على العموم › تختلف كل الاختلاف عن 
رواية مرقس ؛ سواء بعدد المواد الخاصة په وسعتها ( مثل ذلك : ١ - ١‏ 
V/A gTO VIN gO TIF gO”‏ )° 
ام بالحرية التى يستعمل بها المواد التى يشترك فيها مع مرقس ( قارن 
علی سبیل المثال ہین متی ۱١ - ۱/٤‏ ومرس 1۲/۱ ۱۳ › وبین متی 
۸ - ۲۷ ومرقس ۳۵/٤‏ ۱ء › وبين متی ٩/٩‏ - ۱۳ ومرقس ۱۳/۲ 
- ۱۷ » ویین متی ۱۳/۱4١‏ - ۲۱ ومرقس ٤٤ ٦‏ » وبين متی 
1 = ۲۰ ومرقس ۲۷/۸ - ۲۰ › ویین متی ۱۸/۲۱ - ۱۹ ومرقس 
۱ د ۱٤‏ › وبين متی ۲۳/۲۱ - ٤١‏ ومرقس ۱/۱۲ - ۱۲ ء وبين 
متی ۱/۲۶١‏ - ۲۱ ومرقس ۱/۱۳ - ۲۷ ) › آم آخر الآمر يبمجموع من المواد 
لا يستبعد أنه أخذها عن مجموعة اقوال ليسوع استعملها لوقا ( مثل ۷/٣‏ 
E‏ 1۷¥ ** ( ۰ 

ومن العسير جدا ان نوضح الى اى قدر كانت قد وصلت تلك المراجع 
فی صیاغتها فی مجموعات أوسع ۰۰ 

متى مولع بالمجموعات العددية ( مثل ذلك تفضيله للارقام ۷ » ۲ › 
٠١ ) ۲‏ ويؤلف خطبا » ليضفى عليها طابع الاستيعاب ( مثل ۱۷/٠١‏ - 
٠١ ) Yû g oF — FOI g3 4Y‏ والتلاميذ عند متى ليسوا بطيئى الفهم › 
خلافا لا جاء قى مرقس ۰ 

ان الرسول متى هو الذى كتب الانجيل الأول » وهذا ما يعتقده 
أيضاكثير من أهل عصرنا › وان كان النقد الحديث اشد انتباها الى تعقد 
المشكلة ٠‏ الكثير من المؤلفين يجعلون تاريخ الانجيل الأول بين السنة ۸٠‏ 
والسنة ٠١‏ وريما قبلها بقليل ٠‏ ولا يمكن الوصول الى يقين تام فى هذا 
الأممر ٠‏ 

اما المؤلف فالانجيل لا يذكر عنه شيا ٠‏ فلما كنا لا نعرف اسم 
المؤلف معرفة دقيقة » يحسن بنا أن نكتفى ببعض اللامح المرسومة فى 
الائجيل نفسه ] ٠‏ 

چ چ 
Af‏ 


انجیل مرقس(۱۳) : 

[ منذ تحو السنة ٠٠١‏ اثبت بابياس › مطران هيرابولس › نسبة 
الانجيل الثانى لمرقس - لسان حال - يطرس فى رومة . 

ويكاد أن يكون اجماع النقاد على أن الكتاب الف فى رومة بعد اضطهاد 
تيرون السنة £ ٠‏ 

أما صلة الكتاب بتعليم بطرس فهى آمر عسير التحديد ٠‏ ان عبارة 
بابيأاس : لسان حال بطرس - غير واضحة ٠‏ 

ان مسالة مراجع مرقس تبقى هى هى بأمرها اذا ٠‏ فالنقاد 
یتخیلونه على وجه یختلفون فيه على قدر ما يجعلون لمرقس من شان › 
عندما يقارنونه بمتى ولوقا ٠‏ فيرى بعضهم انه الأصل الذى استندا اليه › 
ویری غيرهم ان هناك »› قبل مرقس › مجملا ولا فيه تقلید على يسوع . 
ومهما يكن من أمر فانه يستشف من تأليف انجيل مرنس آن هناك مرحلة 

بقة للتقليد كان الناس يتناقلون فيها أعمال يسوع وأقواله بمعزل عن أى 

عرض شامل لحياته أو لتعليمه ٠‏ 

وهناك سؤال لم يلق جوابا : كيف كانت خاتمة الكتاب ؟ 

من المسلم به على العموم أن الخاتمة كما هی اتن ( ۹⁄۱١‏ ۲۰ ) 
قد اضيفت لتخفيف ما فى نهاية كتاب من توقف فجائى فى الآية ۱4(۸) ٠‏ 

ولكننا لن نعرف ابدا هل فقدت خاتمة الكتاب الآاصلية ¢ ام هل رای 
مرقس ان الاشارة الى تقليد الترائيات فى الجليل فى الاية لا تكفى لاختتام 
روایته ۰ 


(۲) المرجع السابق .. ص ۱٣٥١۴‏ س ٠١٤‏ ۰ 

« Autre question qui n'a pas regu sa réponse : )۱٤( 
Comment le livre se terminailt - il ? 

Il est généralement admis que la finale actuelle 16, 9 - 20 
a été ajoutée pour corriger abrupt d'un fin de lirre au v. 8 (cf. 
16, 9 note O ). 

( Note. O ; Ia tradition manuscrite est três incertaine 
pour cette finale de évangile ( vv. 9 - 20 ). Elle n'est pas attestée 
par un certain nombre de témons . Quelques copistea ont même 
précisé que le v. 8 marquait la fin de évangie.. ) » < 


Af 


اهمية الكتاب : كتاب مرقس هو فى نظرنا اول نموذج معروف للفن 
التى انشاها متى ولوقا . 

ان النقاد تخلوا اليوم عن وضع سيرة ليسوع معتمدين على فقرات 
مرقس وحدها › ومع ذلك ففى خشونته وعفويته ووفرة عباراته السامية 
وطابعه البدائى فى التفكر اللاهوتي › دليل على قدم المواد الشى 
استعملها ] ۰ ۰ 

ا 

اأنجيل لوقا(ه٠)‏ : 

[ اتجيل لوقا هو الانجيل الوحيد الذى له فاتحة مشل كثير من 
المؤلفات اليونانية فى تلك ايام ٠‏ وهذه الفاتحة موجهة الى رجل اسمه 
ثاوفیلس يبدو انه امرؤ ذو شان ۰ ۰ 

ولكتاب اعمال الرسل ايشا فاتحة موجهة الى ذلك الرجل نقسه › 
فاستنتج منذ ايام الكنيسة القديمة ان للانجيل وأعمال الرسل مؤلفا واحدا ٠‏ 

عمل لوقا الأادبى : استعمل لوقا فى انجيله كثيرا من المواد المشتركة 
بينه وبين متى ومرقس › ولكنه استعمل ايضا كثيرا من المواد التى انفرد 
بها ٠‏ 

وقد قام لوقا بجهد كبر فى معالجته للمواد التى تلقاها من التقليد ٠‏ 

بعض الشواهد على صل الانجيل الثالث:ان النقاد كثيرا ما يعتمدون ؛ 
فی تحديد زمن تاليف هذا الكثاب » على المكان الذى يحتله لخراب اورشليم 
وعلى كيفية انفصال ذلك الحدث عن النظرة الأخروية التى يريطه بها متى 
ومرقس ۰ 

يبدو آن لوقا قد عاصر حصار المدينة وخرابها وعرف كيف قاممت 
بها جیوش طیطس سنة ۷۰ ( راجع ۳/۱۹ £ ۲٤ › ۲۰/۲۱ ۲ ٤٤‏ ) »> 
فيكون الانجيل لاحقا لهذا التاريخ ٠‏ 

فالنقاد غالبا ما يحددون تاليفه بين السنة ۹١ › ۸٠‏ » ومنهم من 
يجعلون له تاريخا أقدم . 

. ۲۲۷ ۲۲۱ المرجع السابق ۰ ص‎ )۱١( 
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هناك تقليد يقول ان كاتب الانجيل الثالث هو لوقا الطبيب الذى 
ذکره بولس ( قى رسائله ) ء وقد وجد الكثيرون دليلا على مهنة کاتب 
الانجيل الثالث الطبية فى دقة وصفه للامراض » ولكن هذا الدليل ليس 
قاطعا ٠‏ فلا بد للبت فى هذا الموضوع من البحث فى شواهد كتاب أعمال 
الرسل ] ٠‏ 

*% ¥ 

أنجيل يوحنا(۱1) : 

[ ليس من اليسير أن نستخلص بكثير من التفصيل ذلك التصميم الذى 
بجلاء ما هى القواعد التي بموجبها رتبت تلك الاحداث ٠‏ 

وما يزيد الأمر حرجا هو أن هناك من يرون آن بعض الأقسام نقلست 
من مكان الى آخر » وان ذلك الراى سؤال ما يزال قائما ٠‏ 

فقد يبدو من المستحسن أن ننقل الفصل الخامس » على سبيل المثالء› 
الى ما بين ٠۹/۷ » ٠١/۷‏ » ففى ذلك توحيد اترتيب المواد الجغرافى .. 

آما نحن فنكتفى بان نرى فى الانجيل الرابع سلسلة احداث لم ترتب 
ترتیبا دقيقا ۰ 
الجغرافية والزمنية ٠‏ فبينما توحى الأناجيل الازائية بمدة طويلة فى الجليل 
تليها مسيرة الى اليهودية » قد يزيد طولها وينقص › وننتهى باقامة 
قصبرة فی اورشليم »> پروی يوحنا خلافا لذئك ۰ 

وهو يذكر عدة احتفالات بالفصح (۱۴/۴۲ »> 1/0 ء ٥6/١١ + ٤/1‏ ) 
فيلمح الى رسالة تتجاوز مدتها السنتين . 

البيئة الفكرية : ان تنوع الصلات التى أشار اليها العلماء لشديد جدا . 
فاول ما اعترفوا به هو تأثر الثقافة الميونائية » بل اكتشفوا بعض العلامات 
بالتيارات الغنوصية ء ٠‏ 


+ ۲۲ س‎ ۳٤١ المرجع السابق ,۰ ص‎ )۱١( 
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لا شك ان فی انجیل یوحنا وجوه شبه بالفکر الیونانی اکثر مما فی 
الأناجيل الازائية ٠‏ فالاهتمام الظاهر بكل ما يمت بصلة الى المعرفة 
والحق » واستعمال لفظ لوغس ء واستعمال التمثيل خاصة ».كل ذلك من 
شأنه ان يوجه الدراسات التى تلك الجهة ٠‏ 

المؤلف : لا بد من الاضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقضصا ء 
فبعض اللحمات غير محكمة › وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق 
الکلام ( ۱۳/۳ - ۲۱ › ۳۱-۳۱ :و ۱/۷ ) ۰ 

يجرى كل شىء وكان المؤلف لم يشعر قط بانه وصل الى النهاية 
وفى ذلك تعليل لما فى الفقرات من قلة ترتيب ٠‏ 

فمن الأرجح أن الانجيل » كما هو بين ايدينا › اصدرة بعض تلامية 
امؤلف › فاضافوا عليه الفصل ١١‏ ( الأخير ) ٠‏ ولا شك آنهم أضافوا آيضا 
بعض التعلیق ( مثل ۲/4 و 44/4 › ۳۹/۷ ۰ ۲/۱۱ › ۳۵/۱۹ ) ٠‏ 
آما رواية المراة الزانية ( ۵۳/۷ - ۱۱/۸ ) فهناك اجماع على انها من 
مرجع مجهول › فادخلت فى زمن لاحق ٠‏ 

اما المؤلف وتاريخ وضع الانجيل الرابع › فلسنا نجد فى المؤلف 
ای دلیل واضح علیهما ۰ 

ليس لنا أن نستبعد استبعادا مطلقا الافتراض القائل بان يوحنا 
الرسول هو الذى انشاد ٠‏ ولكن معظم النقاد لا يتبنون هذا الاحتمال ٠‏ 
فبعضهم يتركون تممية المؤلف فيصفونه بانه مسيحى كتب باليونائية 
فى اواخر القرن الأول فى كثيسة من كنائس آسية حيث كانت تتلاطم التيارات 
الفكرية بين العالم اليهودى والشرق الذى أعتنق الحضارة اليوئائية ٠‏ 

وبعضهم یذکرون بیوحنا القدیم ( غير ابن زبدى احد الاثنى عشر ) 
الڌی تكلم عليه بابیاس ( فى قوله ) :لن اتردد ان اضع بين التفسيرات 
تلك الأمور التى تعلمتها تعليما حسنا جدا ذات يوم عن الاقدمين؛ 
فحفظتھا حفظا حسنا جدا فی ذاکرتی › بعد آن تحققت صحتھا ۰۰ وان 
وصل أحد كان من تابعة الأقدمين » كذت استعلم منه عن اقوال الاقدمين : 
ما قاله اندراوس او بطرس او فیلبس او توما او یعقوب او یوحتا أو متی› 
او غيرهم من تلاميذ الرب › أو ما يقوله ارستيون ويوحنا القديم › تلميذان 
للرب ٠‏ ( اوسابيوس » تاريخ الكثيسة : ۳ ›» ۲/۳۹ ٠ ) ٤‏ 
AV‏ 


فكانوا اذن يميزون بين يوحنا الرسول واحد الاثنى عشر » من يوحنا 
آخر > القديم تلميذ الرب . 

وبعضهم يضيفون ان المؤلف كان على اتصال بتقليد يرتبط بيوحنا 
الرسول ٠‏ فلا عجب أن يكون - للتلميذ الذى حبه يسوع - تلك المكانة 
السامية › فوحد بينه وبين يوحنا بن زیدى ٠‏ 

ومن الغريب ان يوحنا هو الرسول الكبير الوحيد الذى لم يرد اسه 
قط فى الانجيل الرابع ] ٠‏ 

% #% 


اعمال الرسل(۱۷) : 

إ[من اراد ان يطالح ملفا قديما » وجب عليه آن يثبت نصه ٠‏ 
والحال آن اثبات نص اعمال الرسل مسالة معقدة ٠‏ 

الناحية الأدبية فى اعمال الرسل ل شك آن واضع سفر اعمال 
الرسل قد استعمل يعض المراجع › فالأدالة على ذلك كثشبرة ٠‏ 
كلا النوعين . 

أنه من الحسار لسوء الحظ آن نمزل تلك المراجع زنحددها على وجه 
كيد ءحتى فى مر يوميات السفر التى تدل فيها صيغة (تحن) على وجود 
تلك المراجع ۽ من دون ان تمکننا من رسم حدودها بدقة ۰ 

واخبرا فاذا كان صاحب يوميات السفر ومؤلف سفر اعمال الرسل 
رجلا واحدا › فقد کان له » وهو رفیق بولس › ذكرياٽت خاصة به ۰ 

التاريخ : قد يكتشف هذا النقد » هنا او هناك » بعض اثار التنافر او 
التوتر فى الروايات » وييدو انها صادرة » اما عن ارتياب او نقص فى 
ما لدى المؤلف من الأخبار ¢ واما عن قصد حمله على تحویر او تسر 
الاخبار التى حصل عليها من المراجع ٠‏ 
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ومعقولية الروايات تشكل مقياسا آخر » ولكنه خطير الاستعمال › 
لإن الاعتبارات التى ياخذ بها ليست كلها من النوع التاريخى ٠‏ فأصعب 
المسائل هى ممالة الخوارق ولا سيما روايات المعجزات(4١)‏ . 

جل »> أنه من الممكن › لا بل من الأرجح > حينا بعد آخر »› أن المؤلف 
او مراجعه قد بالغت فى هذا الجانب من رواية بعض الاحداث ٠‏ 
ولكن يجب على النقد الا ينسى أن المعجزات كانت ذات شان هام فى 
المسيحية القديمة ٠‏ 

ان تاريخية الخطب فى سفر اعمال الرسل تطرح مسائل اشد تعقدا 
من الأقسام الروائية : فلا يخفى على احد أن المؤلفين القدماء كانوا يعدون 
امرا طبيعيا إن يؤلفوا » بكثير أو قليل من التصرف ؛ ما يجعلون من 
الخطب على السنة الأشخاص الذين يتكامون عتهم . 

هناك امور غير معقولة أو وجوه شه فی اللعة والتفكر بين الخطب 
والروايات > تدل على تدخل المؤلف فى انشاء الخطب ٠‏ لكن هذه 
لقيمتها التاريخية متوقف الى حد بعيد على الثقة المولاة #خبار المؤلف 
وله سيما ليوميات السفر ٠‏ 

المؤلف وتاريح الثاليف : ان مؤلف سفر عمال الرسل هو مؤلف 
الانجيل الثالث ٠‏ هذا امر اقتنع به التقليد طوال القرون ء٠‏ يضاف الى ذلك 
أن المقارئة بين فاتحتى الكتابين تقتضى هذه الوحدة ٠‏ فالكتابان مرفوعان 
الى ثاوفيلس . 

« Cette critique peut enregistrer, ici ou JÈ, de8 (1۸) 
discordances ou des tensions dans les récits, qui semblent bien 
correspondre soit ù des incertitudes ou ù des Iacunes dans leg 
informtlons de Yauteur, soit ù des intentions qui ont amené ãù 
modifier ou ã, interpréter les données que Iuî fourniesaient les 
sources . La vraisemblance des récits constitus un autre critêre, 
mais celul - ci est d'utilisation délicate, car les considérations 
qul met en jeu ne sont pas toutes d’ordre historique „. Le cag le 


plus difficile est ici celui du mervellleux et en particulier des 
récits de miracle, » . 
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ولكن : من هو المؤلف ؟ 

أن وجود الأجزاء بصيغة ( نحن ) يوحى بان المؤلف كان منتميا الى 
بيئة بولس ٠‏ فيكون لوقا الطبيب الحبيب ( قول ٠٤/١‏ ›» ف ۲4 ) 
المرشح الممكن الوحيد . 

ولكن هناك امورا لا بد من النظر فيها ٠‏ فالتوافق بين آفكار سغر 
اعمال الرسل وآفکار بولس فی رسائله ببقی › على آقل تقدیر » غير 
اكيد فى شثون بعضها مهم ٠‏ كمعتى الرسالة على سبيل المثال ( ۳١ / ١۳‏ ) 
ومكائة الشريعة . 

ولکن هل يستنتح من ذلك آته لا يمكن أن يكون مؤلفالانجيل الثالث 
وسفر عمال الرسل رفيقا لبولس »› وان اقتراح اسم لوقا مستبعد تماما ؟ 

اقل ما يقال ان هذا الامر قابل للبحث ٠‏ 

ولما كان نقاد عصرنا يحددون تاريخ تاليف الدنجيل الثالث فيما بعد 
السنة ۷١‏ › فهم يحددون تاريخ تاليف اعمال الرسل فى فذحو السنة ۸٠‏ › 
فی وقت ینقص او یزید عثر سنوات ] . 

# # ۰ 


٠ء‎ ٠ وبعة‎ 


ان هذا العرض الموجز للتعريف باسفار الكتاب المقدس » حسبما 
سطره الثقاة من علماثه › لكفيل بان يعلم كل قارىء واع بحقيقة ما بين 
يديه ۰ 


q+ 


الفصلللثالث 


محاولات لتصحيح امسار 
مما لا شك فيه أن المسيح جاء يدعو الى التوحيد والبر والايمان 
باليوم الكخر ء فتلك عقيدة كل المؤمنين بالله ءعقيدة الحق والرحمة والايمان 
التى تضمن الخير لأانسان فى هذه الحياة »> وتقوده فى طريق السلام 
الأبدى فى الكتخرة : 
« وهذة هى الحياة الإبدية : أن يعرفوك نت الاله الحقيقى وحدك › 
ویسوغ المسيح الذى ارسلته » + 


ل 


انحر اف امسار : 


ثم رحل المعلم وترك الثلاميذ والاتباع بعد ان أوصاهم كثيرا أن يسيروا 
على خطاه ۰ وما هی الا بضع سنوات حثی التصق بهم شاول ( بولس ) 
زاعما انه قد صار منهم بعد ان ظهر له المسیح فی رؤیا نهاري : 

« ولما جاء شاول الى اورشليم › حاول أن يلتصق بالتلامية ٠‏ 
وكان الجميع يخافونه »> غير مصدقين أنه تلميذ ٠‏ فاخذه برنابا واحضره 
الی الرسل ۔ اعمال ۹ : ۲۹ ٣۷‏ ٤ء‏ 

لکنه لم یلیٹ › بعد أن توطد مركزه فى مجتمع التلاميذ › أن تشاجر 
مع برئابا » الرجل الصالح الممتلىء من الروح القدس والايمان ( اعمال 
۲۶١ : ۱‏ ) » والڈی کان له فضل تقديمه التلاميڈ : 

۵ فحصل بينهما مشاجرة حتی فارق احدهما الګخر ‏ اعمال ٠۹۰۱۵‏ )ء٠‏ 
7T reee‏ 

وكان ذلك ایذائا باختفاء اسم برنابا وچهوده فى الدعوة » من سفر 
اعمال الرسل . 

كما اختفی من قبل اسم بطرس - الذى عيئه المسيح راعيا لتلاميذه - 
تشاجر معه بولس › كما سبق ان فعل مع برنایا ۰ 
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« لما اتى بطرس الى انطاكية قاومته مواجهة - غلاطية ۲ : ١١‏ » . 
ولقد ترتب على قيادة بولس لحركة التبشير المسيحى إن تغير المسار 
بعيدا » بعيدا » عن خطى المسيح ٠‏ 
چو 


تعاليم بولس : 
يتفق العلماء - بوجه عام على آن ثعاليم بولس تخالف تعاليسم 
المسيح » التى جاعت فى الاناجيل ورسائل التلاميذ » وذلك فى نقاط هامة 


يقول فريدرك جرانت : « من الواضح ان كلا من بولس الهللينى › 
ومتى البثر اليهودى › له وجهة نظطر تخالف الكخر فيما يتعلق بأعسال 
يسوع وتعالیمه >(۱) ۰ 

ويقول تشارلز دود : « ان الرسائل ( البولسية ) كثرا ما تعارض 
الاناجيل »(۲) ٠‏ 

ويقول هنتر : « ان رسالة يعقوب تظهر معارضة لتعاليم بولس فى 
فوال البر بالايمان »(۳) . 

واذا تركنا هذا الاجمال » وذهبنا لبيان ذلك بالتفصيل » لتطلب 
هذا العمل مماحة كبيرة من صفحات هذا الكتاب » وهو شىء لا يتفق 
وما جاع فی مقدمته من محاولات التبسيط والايجاز ۰ 

ولهذا نكتفى الآن بالحديث عن موضوعين يرتبطان معا هما : موقف 
بولس من الناموس ؛» وتعاليمه فى نوال الير والمخفرة . 

* 


~~ F. Grant : Our Gospels, Faber & Faber. London, (1) 
Pp. l141. 

— C. Dodd:Ths Meaning of Paul for Today, Fontana ({) 
Books, London , p. 16 . 

— A. Hunter : Paul and his Predecesgors , SCM (f) 


Press, London, p. Ill .< 
۹۲ 


بولس والناموس : 

قال المسیح فی بدء دعونه : « لا تظنوا آنى جئت لأانقض الناموس 
آو الانبياء ٠‏ ما جئت لانقض بل لاكمل . 

فانى الحق اقول لكم الى أن تزول السماء والأرض »› لا يزول احرف 
واحد أو نقطة وأحدة من الناموس حتى يكون الكل ٠‏ 

فمن نقض احدى هذة الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر 
فى ملكوت السموات ٠‏ وما من عمل وعلم فهذا یدعی عظیما فی ملكوت 
السموات - متى ۵ : ١۷‏ ۱۹ » ء 

وفى ختام دعوته : « خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا : على 
کرسی موسى جلس الكتبة والفريسيون ٠‏ فكل ما قالوا كم آن تحفظوه > 
فاحفظوة واقعلوة ٠‏ ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا › لانم يقولون 
ولا یفحلون - متی ۲۲ : ۱ ۲ » ۰ 

لكن بولس نقض هذه الوصايا وعلم الناس ابطال الناموس » فحق 
عليه آن یدعی اصغر فى ملكوت السموات : 

« بأعمال الناموس لا یتبرر جسد ما ٠۰‏ 

« جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنة ٠١‏ 

« قد تبطلتم عن المسيح ايها الذين تتبررون بالناموس ٠‏ سقطتم 
من النعمه ‏ غلاطية ۲ : 1١:۴ › 1١1‏ )› 4:0۵0 » » 

* 

نوال البر بين الايمان والعمل : 

دعا المسيح الى العمل » وبين أن الايمان وحدة لا يكفى ٠‏ وفى هذا 
تقول موعظته حین نزل معحهم ووقف فی موضع سهل هو وجمع من تلامیذه 
وجمهور كثير من الشعب : 

« کل من یاتی الی ویسمع کلامی ویعمل به › اریکم من یشبه ۰ 
يشبه انسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر ٠‏ فلما حدث 
سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لنه كان مؤسسا على 
الصخر . 

۹۳ 


وأما الذى يسمع ولا يعمل فيشبه انسانا بنى بيته على الآرض من دون 
اساس ٠ء‏ فصدمه النهر فمقط حالا » وكان خراب ذلك البيت عظيما ‏ لوقا 
ل :¥ CEA‏ 

وهذا يعقوب يقول فى رسالته : « ما المنفعة يا اخوتى ان قال احد 
ان له ایمانا وکن لیس له اعمال ٠‏ هل يقدر الايمان أن يخلصه ؟ ! 

ان کان اخ واخت عریانين ومعتازين للقوت اليومى › فقال لهما 
الحدكم امضيا بسلام ء استدفثا وأشبع' » ولكن لم تعطوهما حاجات الجسدء 
فما المنفعة ؟ ! 

هكذ! الايمان أيضا › ان لم يکن له اعمال ميت فى ذاته ٠۰‏ 

انت تؤمن ان الله واحد ٠‏ حستا تفعل ٠‏ والشياطين يؤمنسون 
ويقشعرون ۰ 

ولكن هل تريد أن تعلم آيها الانسان الباطل أن الايمان بدون أعمال 

أنه بالاعمال يتبرر الانسان ء لا بالايمان وحدة ٠‏ 

الديانة الطاهرة النقية عند الله الب هى : افتقاد اليتامى والآرامل 
فى ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم - يعقوب ۲ : ٠١‏ - 
‘AYY <4‏ 

لكن بولس يخالف ذلك »› ويجعل نوال البر والخلاص رهتا على 
الايمان : 

« نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس › بل بايمان يسوع 
المسيح » آمنا نحن ايضا بيسوع المسبح لنتبرر بايمان يسوع » لا باعمال 
التاموس . غلاطية ۲ : ٠ » ١١‏ 

« كما هو مكتوب : ما البار فبالايمان يحيا -رومية ١‏ : ۱۷ » . 

« بر الله بألايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون ٠٠‏ 

أذن نحسب أن : الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس - 
رومية ۳ : ۲۲ › ۲۸ ) ۰ 

« أما الذى يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل فعمة » بل على 
سبیل دين ۰ 
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وآما الذی لا يعمل ولكن يؤمن بالذى يبرر الفاجر › فایمانه پحسب 
له پرا - رومية £ df:‏ 

« لیس لى برى الذى من الناموس › بل الذى بايمان المسيح »> البر 
الذی من الله بالایمان ‏ فیلبی ۴ : ۹» ٠‏ 

# 

لکن اخطر ما قاله پولس هو ان جعل کل الناس مشترکین فى خطيئة 
أبيهم آدم الآولى - حين عص وإكل من الشجرة وعوقب على ذلك بالطرد 
فورا من الجنة - وان تلك الخطيئة هى سبب الموت الجسدى الذى يسل 
پالانسان ! 

وهنا يقفز الى الذهن سؤال : ما بال الحيوان والطير والنبات 
يموت ؟ هل أخطاً جده - أو أصله - الأول ؟ 1 

يقول بولس : « كانما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم › 
ويالخطية الموت ٠‏ وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس › اذ اخطا 
الجميع ٠٠‏ 

قد ملك الموت من آدم الى موسى وذلك على الذين لم يخطثوا على 
شبه تعدی آدم - رومية ۵ : ۱۲ ۱4 » ۰ 

وفی هذا یقول ولیم بارکلی : « لقد کان کل الناس › حسب تفكير 
بولس » متورطين فى خطيئة آدم » فهذا هو لب الاصحاح الخامس من 
رسالته الى أهل رومية . 

لقد راى بولس إن الخطيئة لم تحدث موتا روحيا واخلاقيا فحسب › 
بل احدتت كذلك الموت الجسدى ٠‏ فمن تعاليم يولس أته اذا لم توجد 
الخطية فلا يوجد الموت ٠ )٤(»‏ 

ويقول تشارلز دود : « كيف جاعت الخطيئة الى الطبيعة البشرية ؟ 
هذا سؤال لا يعطى عنه بولس اجابة كافية ٠‏ 
( آدم ) فی غابر الزمان ٠١‏ لكنا نجد بولس فى بعض الفقرات يقترح 
مصادر اخرى لخطيئة البشر ٠‏ فقد كانت خلفية عاله المعاصر تعتقد بوجود 


— William Barclay : The Mind of St. Paul, (€) 
Fontana Books, London, pp. 138, 142 . 
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حكام العالم من الأرواح الجوهرية ( القوى الخفية ) ٠١‏ واذا خضع 
الانسان لسلطان تلك الآرواح › قأنه يکون قد۵ وصل الى حالة شادذة من 
العبودية ٠‏ 

واذا كان القول بتناقل البشر لخطيئة آدم يمثل عقيدة يهودية › فان 
القول بنظرية الأرواح الجوهرية ياتى بالأحرى من الأفكار الاغريقية › 
ولو آن یا منهما لا یقنعنا بشیء »(۵) ۰ 

3 

لقد ورث بنو اسرائيل عقيدة التضحية بالابناء تكفيرا عن الخطايا 
وارضاء للالهة ›» من جملة ما ورثوة عن جارانهم من القبائل الوثنية . 
فقد التصق الاسرائيليون بتلك القبائل وصاهروها ونقلوا عنها كل رجس › 
بما فى ذلك معبوداتهم الوثنية التى قدموا لها القرابين » ومن بيئها 
احراق آولادهم فی انار ١اطفاء‏ لغضبها ٠‏ 

« عمل بتو اسرائیل مسرا ضد الرب الههم مورا ليست بمستقيمة ٠‏ 

عبدوا الأصنام » ورفضوا فرائضه وعهده الذى قطعه مع آبائهم ٠٠‏ 
وساروا وراء الباطل ¢ وصاروا باطلا وراء لمم الذين حولهم ¢ الذين 
امرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ٠٠‏ 

وعبروا بنيهم وبناتهم فى النار ٠ ٠‏ 

فعضب الرب جدا على امرائيل ونحاهم من آمامه ‏ الملوك الثانى 
‘KEI — 41¥‏ 

لقد کانت فكرة التضامن فى الخطية تلح على التفكير الامرائيلى 
بتحميل الأبناء وزار الاباء ٠‏ ولذلك جاءهم النذير والتبكيت. وحيا من 
الله على لسان حزقيال › يقول : 

« انتم تقولون : لماذا لا يحمل الابن من اثم الأب ؟ ! 

ها كل النفوس هى لى : نفس الاب كنفس الابن ٠‏ كلاهما لى ۰۰ 
الئفس التی تخطیء هی تموت . 


— C. H. Dodd : The Meaning of Paul for Today. (e) 
pp. 62 — 63. 
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الابن لا يحمل من أثم الأب › والب لا يحمل من اثم الابن ء 

بر البار عليه يكون › وشر الشرير عليه يكون ٠ ٠‏ 

فاذا رجع الشرير عن جميع خطاياة التى فعلها » وحفظ كل فرائغى» 
وفعل حقا وعدلا ¢ فحياة يحيا ٠‏ لا يموت + 

هل مسرة اسر بموت الشرير ؟ ! يقول السيد الرب ٠‏ الا برجوعه عن 
طرقه › فیحیا ۰ 

انی لا اسر بموت من يموت »› يقول السيد الرب ٠‏ 


فارجعوا واحیوا ‏ حزقیال ۱۸ : ٤‏ ۳۲ » ۰ 


ان هذا القول الحق والعدل ليهدم نظرية بولس ۔ فى توريث الناس 
خطیئة أبیھم آدم ۔۔ من اساسها › ویهدم › بالتالی › مشروعه الذی اقترحه 
للصفح عن تلك الخطيئة : بقتل المسيح - رغما عته - وسفك دمه على 
الصليب › لكى تتم المصالحة بين الله والناس ! 

يفول بولس : 

«ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه - رومية ۵ : ٠١‏ » 

« يسوع المسيح الذى فدمه الله كقارة بالايمان بدمه لاظهار بره 
من آجل الصفح عن الخطايا السالفة - رومية ۳ : ۲۵ » ٠‏ 

وانتهى المطاف ببولس ان جعل المسيح لعنة : 

« المسيح افتداثا من لعنة الناموس › إذ صار لعنة من آجلنا ء لأنه 
مکتوب : ملعون كل من علق على .خشبة - غااطية ۳ : ١۳‏ » 

وما قصده بولس هنا هو ما تقوله توراة موسى بلعن المصلوبين : 

« اذا كان على انسان خطية حقها الموت » فقتل وعلقته على خشبة 
فلا تبت جثته على الخشبة »> بل تدفنه فى ذلك اليوم ٠‏ 

لان الحلق ملعون من الله تثنية ۲۱ : ۲۲ ب٣۲‏ » ء 

لقد بدات مسيحية بولس وانتهت بقتل المسيح على الصليب .ولا شىء 
غر هذا ¢ أذ آنه قرر مسبقا الا يعلم عن المسيح وتعاليمه سوى ذلك : 

« انى لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا ‏ 
( ۱ ) کورنثوس ۲ :۲ » ۰ 


¥ 
( ۷ س اختلاامات ) 


ويزعم بولس ان قتل المسيح على الصليب كان عملا تطوع به المسيح 
تسه : 

يوجد اله وأحد ٤‏ ووسيبط واحد بين الله والناس : يسوع المسيح 
الذى بذل نفسه فدية لجل الجميع - ( | ) تیموثاوس ۲ : ۵ ٩‏ » ۰ 


فى الحديقة » تبين بوضوح أن فكرة قتله كانت تسبب له رعبا يصل الى حه 
الانهيار . 

ان نظرية بولس هذه لا تستطيع الصمود - ولو للحظة واحدة _ 
امام ما تقوله الأتاجيل » ونذكر منه : 

« اجابهم يسوع وقال : تعلیمی ليس لى » بل للذى ارسلنى . . 

اذا تطلبون ان تقتلونى ٠۰‏ 

انا عالم تكم ذرية ابراهيم ۰ لکنكم تطلبون ان تقتلونی لن کلامی 
لا موضع له فيكم .. 

ولكنكم الان تطلبون ان تقتلونى وانا انسان قد حدثكم بالحق الذى 
سمعه من الله ۰ هذا لم یعمله ابراهیم ۰ ٠‏ 

انتم من اب هو اپلیس وشهوات ابیکم تریدون ان تعملوا - یوحنا 
ULE TYSAI—EY¥‏ 

« وکان یسوع یردد بعد هذا فی الجلیل › نه لم یرد آن یتردد فی 
اليهودية لن اليهود كانوا يطلبون آن يقتلوة - يوحنا ۷ : ١‏ » . 

وفى الحديفة › مع تلاميذه : 

« ابتدا يدهش ويكتئب ٠‏ فقال لهم نفسى حزينة جدا حتى الموت ۰+ 
ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان 
امكن ٠‏ وقال يا ابا الاب كل شىء مستطاع لك ٠‏ فأجز عنى هذه الكاس 4+ 

وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه . 

وظهر له ملاك من السماء یقویه › واذ کان فی جهاد › کان یصلی 
باشد لجاجة وصار عرقه کقطرات دم نازلة على الأرض ٭ مرقس ٣٤ : ۱١‏ 
- ۳۹ + لوقا ٤۳ : ۲٢‏ 44 « 
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وفى المحاكمة » كان ذلك الذى قبضوا عليه يرجو أن يطلقود ؛ 

« اجتمعث مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة واصعدوة الى 
مجمعهم قائلين : ان كنت أنت المسيح فقل لنا . 

فقال لهم : ان قلت لكم لا تصدقون ٠‏ وان سألت لا تجيبوننى 
ولا تطلقوننی - لوفا ۲۲ : ٠ » ٩۸ - ٦71‏ 


وأخيرا نصل الى الشهادة التى تنسبها الاناجيل للمصلوب فى الرمق 
الااخير » وهى ما تعرف باسم : صرخة الياس على الصليب ٠‏ 

من يسمع قول مصلوب يصرخ الى الهه : « بصوت عظيم قائلا : 
الوى » الوى »> لما شبقتنى › الذى تفسيرة : الهى »› الهى > لماذا تركتفى 
مرقس ۱۵ : ۴٤‏ » » من يسمع هذا القول ثم يقول ان المسيح : 

« بذل نفسه لجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير » وأته 
« يذل نفسه فدية لجل الجميع » ؟ ! 

هل كان المسيح يجهل رسالته التى جاء من أجلها › ولم يكتشفها 
الا بولس ؟ ! 

حاشی لله 1 

لقد كان المسيح يدعو الى : الرحمة والمغفرة » وينكر الذبيحة › اذ 


» اذهبوا وتعلموا ما هو ٠‏ انى أريد رحمة لا ذبيحة -متی ٠» ۱١:۹‏ 
« ويل لكم آيها الكتبة والفريسيون ٠٠‏ تركتم اثقل الناموس : الحق 
والرحمة والایمان - متی ۲۲ : ٠ » ۲٣۳‏ 
ٍ چ 
حقيقة بولس : 
فى دراسة للكاردينال دانيلو عما يسمى بانسيحية اليهودية او المسيحية 
الاولى » نجده يقول : 
« كونت مجموعة الحواريين الصغيرة بعد المسيح طائفة يهودية تمارس 
ديانة المحبد وتحفظ تعاليمها ٠١‏ 
انهم يعتبرون بولس كخائن › وتصفه وثائق مسيحية يهودية بالعدو › 
وتتهمه بتواطؤ تكتيكى ٠‏ ولكن المسيحية اليهودية كانت تمثل حتى عام 
۷٠‏ م غالبية الكنيسة » وكان بولس منعزلا فى ذلك الوقت ٠‏ 8 


كان رئيس الجماعة يعقوب قريب المسيح › وكان معه ( فى البداية ) 
بطرس ثم يوحنا ٠‏ ويمكن اعتبار يععوب كعمود المسيحية اليهودية › الذى 
ظل عن ارادة ملتزما بخط اليهودية أمام المسيحية البولسية ٠١‏ 

ان امرة المسيح تحتل مكانة كبيرة فى هذه الكنيسة المسيحية 
اليهودية بالقدس ءلم تكن المسيحية اليهودية سأئدة فقط بالقدس وفلسطين 
طيلة القرن الأول للكئيسة › ففد تطورت البعثة المسيحية اليهودية › فيما 
يبدو » فى كل مكان قبل البعثة البولسية ٠١‏ 

واذا كان بولس آكثر وجوه المسيحية موضعا للنقاش › واذا كان 
قد اعتبر خائنا لقكر المسيح > كما وصفته بذلك اسرة المسيح والحواريون 
الذين بقوا بالقدس حول يعقوب › فذلك لانه كون المسيحية على حساب 
هؤلاء الذين جمعهم المسيح حوله لنشر تعاليمه ٠‏ 

ولا لم يكن قد عرف المسيح فى حياته › فقد برر لشرعية رسالته 
بان آکد على آن المسیح بعد قیاءته قد ظهر له علی طریق دمشق »(1) . 

* 

ويقول مايكل هارت فى كتابه : « المائة : قائمة باعظم الناس ثرا 
فى التاريخ » : 

« ان المسيحية لم يؤسسها شخص واحد › وانما اقامها اثنان : المسيح 
وبولس ۰ 

فالمسيح قد أرمى المبادىء الأاخلاقية للمسيحية وكذلك نظرتها 
الروحية وما يتعلق بالسلوك الانسانى ٠‏ اما مبادىء اللاهوت فهى من صنع 
بولس . 
ان هو صاحب الرسالة المسيحية › ولكن بولس اضاف اليها عبادة 


أن عددأ من الباحثين يرون آن مؤسس الديانة المسيحية هو بولس › 
وليس المسيح * وليس من المنطق فى شىء ان يكون المسيح نفسه مستول 
عما اصافته الكنيسة أو رجالها الى الديانة المسيحية › فكثبر مما أضافوة 
یتذافی مع تعاليم المسيح نفسه ٠‏ 

() دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة _ 
بوکای _ القاهرة ‏ س ا ¥ ّ و 

۰ .« 


ان يولس هو الذى أوضح فكرة الخطيئة الأولى › واعلن انه 
له داعى للتمسك بكثير من الشعائر اليهودية فى الطعام والطهارة › ولا داعى 
للتمسك بتعاليم موسى » لن تطبيق ذلك ليس كافيا لخلاص الانسان . 
لكن المسيح لم يكن ييشر بشىء من هذا الذى قاله بولس الذى يعتبر 
المسئول الأول عن تاليه المسيح »(۷) . 

نعم ! إن بولس هو الذى جعل المسيح الها ووضع بذرة المديث 
عن لاهوت وناسوت - وما شاكل ذلك من افكار هللينية زخرت بها أساطر 
الاغريق والديانات السرية - وذلك فى رسائله التى كتبت وذاعت قبل 
كتابة اقدم الاناجيل بأكثر من عشرين عاما ٠‏ فهو القائل : 

« المسيح ٠١‏ الكائن على الكل الها مباركا الى الأبد - رومية ۵:۹ » . 

« قیه یحل کل ملء اللاهوت جسدیا - کولوسی ۲ : ٩‏ » ۰ 

والان » ونحن نبحث عن حقيقة يولس اتى الى نقطة الانقلاب 
التى تصلح أن تكون بداية لهذا البحث كما انها تصلح إن تكون نهايته . 
الا وهى : قصة تحول بولس الى المسيحية ٠‏ 

یقول هیام ماکوبی فى كتابه : « صائع الأسطورة : بولس واختراع 
المسيحية » › عند الحديث عن : « مشكلة بولس » : 

« ان ما يخبرنا به سفر أعمال الرسل عن شاول ( بولس ) أنه 
كان يسطو على الكنيسة » وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسأمهم 
الى السجن ( اعمال ۸ :۳ ) ٠‏ 

لم نخطر › عند هذه النقطة »› بای سلطة وبای اوامر كان يمارس 
شاول هذا الاضطهاد ٠‏ من الواضح أنه لم يكن مجرد اجراء يقوم يبه 
قرد من الناس من جانبه » لأن ارسال الناس الى السجن لا يتم الا بواسطة 
موظف رسمی ۰ 

لا بد - اذن - أن يكون شاول قائما بهذا العمل ثيابة عن ملطة 
ما » ويمكن ادراك من كانت تلك السلطة ء من أحداث لاحقة تبين 
آن شاول كان يتصرف باسم رئيس الكهنة ٠‏ 

(۷) مجلة « اكتوبر » س التاهرة _ العدد ٠١٦‏ » 
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لكن اى شخص له دراية بالوضع الديئى والسياسى فى ( ولاية ) 
اليهودية فى ذلك الوقت » ليشعر بوجود مشكلة هامة هنا » ذلك أن رئيس 
الكهنة لم يكن فريسيا »› ولكنه كان صدوقيا ٠‏ وكان للصدوقيين عداوة 
مريرة مع الفريسييين ٠‏ 

کیف یمکن لشاول »› بزعم ائه فریمی غیور ( فریمی ابن فریس ) آن 
يعمل هكذا بمنتهى الود مع رئيس الكهنة ؟ 

ان الصورة التى اعطيت لا من مصادر عهدنا الجديد عن شاول › 
والخاصة بحياته قبل تحوله الى ( خدمة ) يسوع » انما هى متناقضة 
ومشكوك فيها ۰ 

وما نسمعه ثانية عن شاول ( فى الاصحاح ٩‏ ) أنه : كان ينفث تهددا 
وقتلا على تلاميذ الرب ٠‏ فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل 
الى الجماعات ( اليهودية ) بدمشق ليفوضه اذا وجد ناسا رجالا وتساء 
من الذين تبعوا الطريق الجديد أن يسوقهم موثقين الى اورشليم . 

ان هذا الحادث ملىء بالكالغاز . 

اذا كان لشاول مخل هذه القوة فى السطو على الكنيسة فى اليهودية › 
فلماذا جاعته فكرة الذهاب الى دمشق للسطو على الكئيسة هناك ؟ 

ماذا كانت الضرورة الملحة لزيارة دمشق ؟ 

وبجانب هذا » ما هى نوعية السلطة القضائية الثى كائث لرئيس 
الكهنة على مدينة غير يهودية مثل دمشق › والتى تمكنه من اإعطساء 
اوامر بالقبض » وتسليم مجرمين فى تلك المدينة ؟ 

وفوق هذا » يرجد شىء محر تماما فى وصف العلاقة بين شاول ورئيس 
الكهنة » كما لو كان شاول مواطنا غير حكومى يريد أن يكون القبض على 
المواطنين وفقا لخطة من تدبيرة » وهو يفاتح رئيس الكهنة لطلب السلطة 
بذلك . 

من المؤكد انه كانت هناك صلة رسمية معينة بين رئيس الكهنة وشاول ٠‏ 
ويبدو كثر احتمالا إن الخطة كانت من صنع رثيس الكهنة › ولم تكن 
من صنع شاول › وآن شاول کان عمیلا او جاسوسا سريا لرئيس الكهنة»(۸) ٠‏ 

اډ 


—— Hyam Maccoby : The Myth Maker : Paul and (A) 
The Invention of Christianity , Weidenfeld & Nicolgon, London, 
1986, pp. 7 — 8. 
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بحد ذلك ناتى للحادثة التى يقال انها وقعت لشاول على طريق دمشق › 
وكانت الاساس الوحيد الذى قامت عليه دعوى قبوله المسيحية ثم الختيارة 
رسولا من المسيح للتبشير بها ٠‏ 

يقول سفر اعمال الرسل - الذى كتبه لوقا - فى الاصحاح التاسع : 

« فى ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغتة ابرق حوله نور 
من السماء ء فسقط على الآرض وسمع صوتا قائلا : شاول » شاول ء اذا 
تضطهدنی ؟ فقال : من آنت ياسيد ؟ فقال الرب : آنا يسوع ٠٠‏ 

واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين : يسمعون الصوت 
ولا ینظرون آحدا ‏ ۷-۳:۹ » . 


لكن سفر اعمال الرسل يعود ليروى هذه الحادثة مرة لخرى على 
لسان شاأول نفسه » فى الاصحاح الثانى والعشرين › فيقول : 

« حدث لی وأتا ذاهب ومتقرب الى دمشق أنه نحو ثمف الذهار 
بغتة ابرق حولى من السماء نور عظيم ء٠‏ فسقطت على الارض وسمعت 
صوتا قائلا لی : شاول » شاول » لاأذا تضطهدنی ؟ فاآجبت : من أئت 
ياسید ؟ فقال لى : انا يسوع الناصرى الذى انت تضطهدهة . 

والذين كانوا معى : نظروا النور وارتعبوا › ولكنهم لم يسمعوا 
صوت آلذی کلمنی ‏ ۲۲ »٩۹ - ٦:‏ ۰ 

فى الشهادة الأولى : سمعوا - ولم ينظروا ٠‏ 

وفى الشهادة الثانية : نظروا - ولم يسمعوا ٠‏ 


ان تقديم شهادتين مثل هاتين - امام محكمة ابتدائية فى أى قضيةء 
ولتكن حادثة بسيطة من حوادث السير على الطرق › لكفيل برفضهما 


معا 
فما بالنا » اذا كانت القضية تتعلق بعفيدة ء يتوقف عليها المصير 
الأبدى للملايين من البشر ! 


%* 
نكتفى بهذا القدر من البحث فى حقيقة بولس › مؤسس المسيحية 
الثقليدية » بعد ان أصبحت واضحة للعيان . 
لقد كان بولس - فعلا - ضد المسيح ٠‏ 
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المسيحية الآولی كانت توحیدا : [ 

تقول دائرة المعارف الأمريكية : « لقد بدآت عقيدة التوحيد كحركة 
لاهوتية - بداية مبكرة جدا فى التاريخ ٠‏ وفى حقيقة٠‏ الأمر فانها تسبق 
عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين ٠٠‏ ۰ 

ان الطريق الذى سار من أورشليم ( مجمع تلاميذ المسيح الاوائل ) 
الى نيقية ( حيث عقد المجمع المسكوئنى الآول عام ٠٥‏ لمحاولة الاتفاق 
على عقيدة مسيحية وأحدة ) من النادر القول بأنه کان طریقا مستقیما . 

أن عقيدة التثليت التى اقرت فى القرن الرابع الميلادى »> لم تعکس 
يدقة التعليم المسيحى الأول فيما يتعلق بطبيعة الله ٠‏ لق كانت »> على 
العكس من ذلك › انحرافا عن هذا التعليم »> ولهذا فانها تطورت ضد 
التوحيد الخالص Ge)‏ . 

أن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد العقيدة »> اما التثليث فانه 
أنحراف عن هذه القاعدة » لذلك نجد من الصواب أن نتكلم عن التثليث 
ياعتباره حركة متثأخرة ظهرت ضد التوحيد » بدلا من اعتبار هذا الآخار 
حركة دينية جاعت لتقاوم التثليث . 

ان اغلب المسيحيين لم يقبلوا التثليث »> ونجد ترتلیان ( ۲۰۰ م ) 
الذى كان أول من أدخل تعبير التظليث فى التفكير المسيحى » مسئولا عن 
الفقرة التى تقول ان فى يامه كان غالبية الشعب ينظرون الى المسيح 
باعتباره انسانا )٩(»‏ . 

ا 

("( Unitarianism as a theological movement began much. earlier in. 
History ; indeed it antedated trinitarianism by many decades. 
Christianity derived from Judaism and Judaism was striclly 
Unitarian. The road which led from Jerusalem to Nicea was scar- 
cely a straight one. Fourth century rinitarianigm did not reflect 
accurately early Christian teaching regarding the nature of God; 

jt was , on the contrary , a deviation from this teaching » . 


__ ENCYCLOPEDIA AMERICLANA. , 1959. Vol. (%) 
27 ,p. 294. 
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الموحدون المسيحيون ناضلوا عبر التاريخ : [ 

لقد عاش الموحدون المسيحيون عبر القرون ؛ منذ جاء المسيح 
وحتى أليوم » وهم يؤمنون يالاله الواحد الأحد ريا › وبالمسيح ائسانا 
نبيا ورسولا » ولا يخلطون بين الله والمسيح › على أى صورة من 
الصور ٠‏ 

لقد كانت مسيحية التوحيد - كما قال الكاردينال دانيلو - سائدة خلال 
القرن الأول فى القدس وفلسطين حيث عاش بقية الحواريين وأتباع المسيح؛ 
مثل بطرس ويوحنا ويعقوب ٠‏ وكانت سائدة فى أماكن اخرى وجد فيها 
بولس مقاومات عنيفة لمسيحيته الصليبية مثل : أنطاكية › وغلاطية › 
وکورنثوس »› وکولومی » وروما ۰ 

ولقد آمكن اقتفاءع آثارهم حتی القرن الرابح بالثرق وخاصة فی 
فلسطين › والجزيرة العربية › وما وراء الاردن » وسوريا › وما بين 
النهرين ٠‏ 

واذا كانت عقيدة التثليث قد اقتحمت المسيحية مؤخرا » ولخذت 
صيغة رسمية فى القرن الرابع الميلادى » فما كانت تمخل الا فكر الأقلية الذى 
له يمكن فرضه اله بسلطان الامبراطور الوثنى آنذاك قسطنطين . 

از نظرة سريعة على ملحمة الصراع فى القرن الرابع بين محاولات 
اذقاذ بقايا التوحيد فى تعاليم المسيح » الذى حمل لواءه آريوس ‏ ولم 
يكن هو اول القائلين به - ضد فكرة التثليث التى قال بها اسكندر 
واناسيوس » لترينا حقيقة القول الذى نقلناه آنفا عن دائرة المعارف 
الأمريكية من إن : اغلب المسيحيبن لم يقبلوا النظيث ٠‏ 

تقول المراجع المسيحية )٠١(‏ : 

« لما كان الاضطهاد الرومانى ضد المسيحية قد توقف » فان المؤال 
آريوس هو اول من اثاره » اذ كان ذلك موضع جدل من قبل ۰ 

کان آريوس شيخا لكنيسة بوكاليس » وكان محترما فى المديئة » نسب 
اليه الطهر والتقشف » لطيف المعشر » وذا خلق جذاب » عرف بنشاطه 
الدينى » كما اعترف يه السقف الجدید اسکندر الذی تولی عام ۲٠۳‏ . 


(۱۰) راجع کتاب المۇلف ` طائنة اأوحدين من السيحيين عبر 
الثرون ‏ مكتية وهبة ‏ القاهرة .. 
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آن اندلاع المجادلات بين اسكندر وآريوس يكتنفه الغموش بسيب ما 
نجده من روايات متناقضة ٠۰‏ واخبرا قرر اسکندر طرد آريوس من 
الكذيسة » وكذئك عزل بحض المشايخ والشمامسة من الاسكندرية » وبعض 
المطارنة من ليبا ۰ 

لکن هذا الاجراء لم يسكت آریوس › فقد وجد دعما من كثيرين 
وخاصة ایزبیوس اسقف تيقومیديا ٠۰۰‏ وبعد أن رجحت كف آريوس وعضدة 
كل اساقفة الشرق › فانه عاد ليستأانف عمله بالأسكندرية ٠‏ 

لكن الجدل لم يقتصر على الأساقفة ورجال الدين » بل تعداهم الى 
عامة الشعب ٠.‏ 

وهنا درك الامبراطور قسطنطين خطورة تلك المحاولات الثى بدات 
تمزق جميح الأقاليم الساحلية الشرقية لامبراطوريته › فارسل خطابا الى 
کل من اسکندر وآريوس › وصف فيه الصراع بانه جدل عقيم حول اشیاء 
عبر مفهومة ٭بید ان الخطاب لم یکن له آى تأثير » كما قشلت جهود 
أسقف البلاط هوسيوس » الذى حمل الخطاب » فى راب الصدع ٠٠‏ 

الا ان هوسيوس وصل الى تفاهم مع اسكندر » ثم نصح الامبراطور 
بعقد مجمع عام فى نيقية » كان لهوسيوس كبر الاثر فى تحديد الصيغة 
المطروحة » بعد أن كسب الامبراطور لوجهة نظره ٠‏ 
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لقد کانت الصیغة التی قال بها اسکندر وهاجمها آریوس هی : 

دائما اله » دائما ابن وفی تفس الوقت اب » وقى نفس الوقت ابن . 
الاہن ازلى غير مخظوق ٠٠۰‏ 

اما العقيدة التى عارض بها آريوس هذا القول فيغلب عليها الفكر 
التوحيدى من أن الاله الواحد الأحد › هو الأزلى وحده ٠‏ وان الابن ليس 
ازليا » ولكنه خلق من خلق الله ›» أوجده من العدم ٠‏ 

لقد کان آریوس واتباعه یقولون : 

- ألله › الواحد الاحد » القأئم وحدة »› هو الوحيد الذى لم يولد ء 
ليس له بداية آو نهاية » لا يمكن ادراكه أو التعبير عنه » وليس له معادل 
او مكافىء على الاطلاق ه٠‏ 

ان الله < يخرچ شيشا من جوهره ولا يصل جوهره يما خلق ‏ لان 
جوهره غر مخلوق ۰ 
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- وبالنسبة لجوهر الابن › فانه ثبعا لذلك لا يمت بادنى صلة لجوهر 
الأب » واذما هو كائن مسثقل ومتفصل تماما » ومختلف عن الجوهسر 
او الطبيعة الالهية . 

أذ لو كان له نفس الجوهر لكان هناك الهان ٠‏ 

ان الأمر على العكس من ذلك » فان الابن مثله مثل كل المخلوقات 
العاقلة له مشيئة حرة ومعرض للتغيير . 

- ويما أن الابن لا يعزى جوهره الى الآب › فهو ليس الها حقيقيا › 
وبالتالى ليست له السجايا الالهية ٠‏ انه ليس ازليا » وليست معرفته بالله 
مطلقة ولكنها فقط معرفة نسبية ٠١‏ وبالتالى فانه لا يمكن آن يدعى المساواة 
فى المجد مع الأب ٠‏ 

- ومع ذلك فان الابن ليس مخلوقا ومنتجا مثل بقية المخلوقات › 
اذ انه المخلوق الكامل . 

ویان القوى المخلوقة » مان الروح القدس يقف بجاثب الاي » 
کجوهر ثان مستقل ۰ 

* 

وفى مجمع نيقية نجد أن : الامبراطور أطلق يد المجتمعين فى اول 
الأمر › الا أنه ما لبث أن وضع نهاية للمجادلات › واتخذ صفة عالم 
اللاهوت حين فسر بنفسه الصيغة التى يجب أن يوافق المجمح عليها ٠‏ 

لقد قرر تحت تاثير هوسيوس ( أسقف البلاط ) أن يجبر الجميسع 
على قبول الصيغة التى اتفق عليها هذا الاخير مع اسكندر ٠‏ 

لقد جاء الإريوسيون الى المجمع وهم على ثقة من النصر ؛› فلقد كان 
اسقف نيقية نفسه فى جانبهم › لكن ارادة الامبراطور قررت الأمر ٠٠‏ 

لقد ادین آریوس وضحی به ٠‏ ولا كان الامبراطور قلقا على الحفاظ 
بيد من حديد على الوحدة التی کسبها » فائه امر باحراق کتب آریوس ۰۰ 
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لم يستسلم الآريوسيون الى العقيدة التى فرضها الامبراطور قسطنطين 
باسم مجمع نيقية »› ولكنهم صمموا على المقاومة حتى استطاعوا فى عام 
۸ جعل الامبراطور يعید آريوس واتباعه الى كنائسهم ٠‏ وفى ذلك الوقت 
کان ائناسيوس قد تولى كرسى كنيسة الاسكندرية بعد وفاة البطريرك 


اسکندر . ِ 
ولقد اعثرض على تولى اثناسيوس كرمى كئيسة الاسكندرية ۲٠‏ 
اسقفا من مختلف محافظات مصر › يتزعمهم ميلتوس سقف اسيوط 
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الذی استمر على موقفه حتی توفی عام ۲۳۰ › ثم خلفه فى رثاسة حزيه 
یوحتا ارکاف الذی اشتهر بعدائه لاثناسیوس . 

وقد بقی حزب میلتوس قائما فی مصر بعد موت ارکاف حتی القرن 
الخامس › وكان يقوده بعض الرهبان ٠‏ 

ولقد حدث بعد قرار الامبراطور بعودة الأريو سيين آن قام ایزبيوس 
اسقف نيةوميديا › وتيوغنمى اسقف نيقية بعقد مجمع فى انطاكية عام 
۹ »> حكم على بعض الاساقفة الارثوذكسيين بعزلهم من اسقفيتهم › 
وكذلك حكم بثثبيت محتقد آريوس »› وبوجوب الاشتراك معه فى الخدمة ٠‏ 

وقد احدث الآريوسيون القلائل فى مصر بتشجيع انصار ميلتوس 
الاسیوطی وکان آکثر آهل مصر آریوسیین › فغلبوا علی کنائس مصر › 
ووثبوا على اثناسيوس بطريرك الاسكندرية ليقتلود فهرب منهم واختفى . 

ولا اشتدت الازمة بين اثناسيوس والاريوسيين » قرر الامبراطور 
عقد مجمع فی صور عام ۵ ¢ حضرة كثبرون من الأساقفة الذين حضروا 
مجمع نيقية المسكونى الأول ٠‏ واصدر المجتمعون قراراتهم : بخلع 
اثناسيوس من منصبه › وقبول الميلتيين فى الكنيسة ٠‏ وقد عدوا العدة 
لدفن قرارات مجمع نيقية ٠‏ ولقد دعاهم الامبراطور الى القسطنطينية 
للمداولة » وهناك نجحوا فی ڃعله یقرر نفی اثناسیوس الى تريفس فى 
جنوب غربی فرنسا ۰ 
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وبعد وفاة الامبراطور قسطنطين عاد افتاسيوس الى الاسكندرية عام 
۸ »۰ فثار عليه الأريوسيون »› ثم عقدوا مجمعا فى أنطاكية عام ۴٤١١‏ »› 
حکموا فيه بعزل اثناسيوس من كرسي كذيسة الاسكندرية ٠‏ وقد اضطر الى 
الهرب الى روما . 

وفی عام ۲۶۱ حقد فى انطاكية مجمع حضره ٩۷‏ اسقفا شرقيا › 
سنوا مجموعة من القوانين نتفق والاريوسية » وترفض افكار اثناسيوس ٠‏ 

لكڻ قسطنطينوس - لحد ابناء الامبراطور - وقد اختص بايطاليا 
وأفريقيا - أطلق مراح اثناسیوس الذى عاد الى الاسكندرية عام ۳ ۰ 

ولقد قاوم الكريوسيون عودة اثناسيوس »›» وحدفت اضطرابات 
عقد علئ اثرها مجمع فى مدينة آرلس بفرنسا عام ٠٠۳‏ »تقر فيه : خلع 

4 


اثنأسيوس من اسقفيده ء٠‏ وقد وقع على هذا القرار جميع الأساقفة الذين 
تشكل منهم المجمع » ما عدا بولين سقف تريفس ٠‏ وكان فى مقدمة 
الموقعين سقف رومية › واسقف كابو » وأسقف كمبائيا بايطاليا ٠‏ وقد 
احدث ذلك ضجة كبيرة فى الغرب . 

ثم عقد مجمع فى مدينة ميلانو بأيطاليا عام ٠٠٠١‏ » بامر الامبراطور > 
وکان مۇلفا من ٣۰۰‏ اسقف جلهم آريوسيون › فحكموا بظع اثناسيوس 
عدا نفر قليل منهم ۰ 

وقد اضطر اثناسيوس الى الفرار عام ٠٠١‏ › وتولى الأسقف 
جاورجيوس الاريوسى على ‌الكرمى السكندرى ٠‏ 

وفی عام ۳۵۷ عقد الآريوسيون مجمعا فى مدينة سرمیوم فی جنوبى 
فرتسا › برئاسة الاسقفين الغربيين أورزاس وفالانس › وحضرة الامبراطور 
قسطنطينوس بنفسه ٠‏ وقد وضح ذلك المجمع صورة ايمان جديدة انكر فيها 
مساواة الاين لابيه فى الجوهر ٠‏ 


وفى عام ٠۵۹‏ عقد الامبراطور مجمعين : اولهما فى مدينة ريمنى › 
وخصه بالغربيين ٠‏ والثائى فى مدينة ملوقية بسوريا » حضر من اساقفة 
مصر الكريوسيين عشرة » وقد خص الامبراطور هذا المجمع بالشثرقيين ٠‏ 

وقد ايد كلا المجمعين الأريوسية كل التاييد ٠‏ وهكذا باتت الكنيمة 
الغربية كلها آريوسية ٠‏ 

وقد تسبب مجمع ريمنى الغربى فى تعديل صيغة مجمع نيقية › 
واعلن لواء الأريوسية فى العالم المسيحى كله ٠‏ 

وفى عام ۳٠١‏ قام الأريوسيون بعقد مجمع فى أنطاكية › وضعوا 
فيه : صيغة يمان جديدة تعلم آن الابن غريب عن آبيه » مخذلف عنه فى 
الجوهر والمشيئة ٠‏ 

وقد تثبتت هذه العقيدة فى مجمع انعقه بالقسطنطينية فى نفس 
السنة › وقام الأريوسيون بنشرها فى انحاء العالم » ووضعوا ١‏ قانونا 
يمان تخالف قائون مجمع نيقية » ۰ 
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وفى وقفة للمراجعة تنجد ان الآريوسية تعنى ببساطة : وحدانية 

الله مع عدم الخلط بينه وبين المسيح ۰ فھی تقول ان الله هو الواحسد 
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الأحد » الذى تنذزه عن الشريك والئل ٠‏ وان المسيح مخلوق »› غار ازلى › 
صاحبته النعمة الالهية ٠‏ 

وان هذه العقيدة التى نسبت لاريوس › لم يكن هو اول من اعتنقها 
ودعا اليها » بل كانت قديمة قدم المسيحية ٠‏ 

ثم كانت الاريوسية هي عقيدة الغالبية العظمى من المسيحيين › 
سواء اكانوا شيوخ الكنائس او عامة الشعوب »› ومن قبل أن تعلن المسيمية 
دينا للدولة فى عهد قسطنطين › ومن بعد ما اعلنت ٠‏ 

وما ان جاء منتصف القرن الرابع الميلادى حتى كانت الآريوسية 
هى عقيدة العالم المسيحى »ء شرقه وغربه ٠‏ 

وترجع النكسة التى حولت المسيمية من التوحيد الى التثليث » الى 
تدخل الأباطرة الرومان الذين كان همهم الأول والأخير هو تثبيت حكمهم 
وفرض الساام فى الامبراطورية وتطويع الدين لخدمة السياسة . 

فها هو قسطنطين ودورة فى مجمع نيفية الذى قرر الوهية الممسسيح 
وازلیته وانه من جوهر الله ۰ 

وهذا يوليائوس - ابن شفيفته - الذى تولى الامبراطورية عام 
١‏ » واعاد اناسيوس الى كرمى الاسكندرية » وكان خبيثا يطبق 
سياسة : فرق تسد »› فكان عرضه أن يقوم المسيحيون على بعضهم فتنصل 
عرى الوحدة المسيحية ولم يمض غير قليل حتى أسفر عن كفره »› فأاغلق 
الكنائس وئهب أوانيها وسلمها ألوثنيين وفتح معابدهم » وجاهر بتجديد 
عبادة الاوثان وقدم بنفسه الضحايا لها ٠‏ 

ثم ھا هو یوبیانوس ۔ الذی خلف پولیانوس بعد موته عام ٠٣۳‏ - 
وكان معاديا للاريوسية » فلم يلبث أن فرض عقيدته على الامبراطورية › 
وآقام على الولايات حكاما وفق مسيجيته ذات الثالوث ›» وحرم مذهسب 
الآريوسيين ٠‏ 

انه صراع طويل وعئيف بين الأريوسية - او بتعبير افضل : بقايا 
التوحيد فى مسيحية المسيح - وبين عقيدة الثالوث التى وفدت عليها من 
الديانات السرية القديمة . ۰ 

واذا كانت الاريوسية لم يكتب لها النصر النهائى على المستوي 
الرسمى للدولة › فان جهودها في اصلاح مسار المسيحية ؛ وتصحيح 
الاتحراف الذى حدث لها لم تذهب سدى ء فقد بقيت جذورها قوية تنبت 


Te 


بينالحينوالحين وتثمر قطوفامن‌التوحيد يتمثلفىتلك«الحركات التوحيدية» 
و « الحركات المعادية للتثظليث » التى استمرت عبر القرون واستطاعت 
ان تفيم « طائفة الموحدين » » وهم مسيحيون من مختلف الشعوب 
والثقافات » لهم كنائسهم المنتشرة فى آوروبا وآمريكا ولهم مجموعة مبادىء 
نذكر متها : 

« - ان كئيسة الموحدين تعتبر الكتاب المقدس تسجيلا قيما للخبرات 
الاتسانية > وهى تصر على أن كاتبيه كانوا معرضين للخطا . 

ان الفرق التاريخى بين التوحيد والتثليث ياتى من حقيقة ان 
الموحدين طالما كانوا يۇمنون ہوچود اله وأحد › فانهم يعتقدون أن الله 
اقنوم واحد بدلا من ثلاثة اقانيم ٠‏ ان الثلائة اقانيم تتطلب ثلاثة جواهر 
وبالتالى ثلاثة آلهة ٠‏ ان الاسفار لم تعط أى مستند للاعتقاد فى التثظيث . 
ان نظام الكون يتطلب مصدرا واحدا للشرح والتعليل › لا ثلاثة › لذلك 
فان عقيدة التثليث تفتقد أى قيمة دينية أو علمية ء 

لقد قدمت اعتراضات قوية ضد عقيدة لاهوت يسوع المسيح ء٠‏ ان 
الكتاب المقدس لم يقل بذلك › كما ان يسوع فكر فی نفسه كزعيم دينى 
هو المسيا وليس كاله ٠‏ وبالمثل اعتقد التلاميذ أن يسوع مجرد انسان › 
اذ لو کان عند آى من بطرس أو يهوذا أية فكرة عن أن يسوع اله لا کان 
هناك اى تفسير معقول لانكار بطرس ليسوع » وما كان هناك تبرير لخيانة 
پهوذا ۰ ان الانسان لا یمکن ان ینکر او يخون کائنا الهيا له كل القوى . 

ان الحقيقة المزعومة عن أن يسوع مات من اجل خطايانا ويبهذا 
وقانا لعنة الله » انما هى مرفوضة قطعا ٠‏ ان الله يجب آلا يعرف عن 
طريق اللعنة » بل عن طريق الحلم والمحبة ٠‏ ان الموت الدموى على 
الصليب من أجل إطفاء لعنة الاله » لهو امر مناقض للحلم الالهى والصبر 
والود والمحبة التى لا نهاية لها ٠‏ 


ان الموحدين ينظرون الى يسوع باعتباره واحدا من قادة الأخلاق 
الفاضلة لليشر ٠‏ انه لو كان الها فان المئل الذى ضبريه لنا بعيشته الفاضلة 
يفقد كل ذرة من القيمة » حيث انه يمتلك قوى لا نماكها ٠‏ ان الانسان 
لد يستطيع تقليد الاله » ٠‏ 
%* 
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وجدیر بالذكر - هنا ما قاله المبشر ستيفن نیل »› فی معرض حدیثه 
عن تحول شعوب الفرنجة ( فرنسا والمانيا ) الى المسيحية : 

« لقد شهدت نهاية القرن الخامس فى فرنسا حادثا اعترف بحق 
آنه احدى نقط التحول فى التاريخ المسيحى › ألا وهو تعميد كلوفيس ملك 
الفرنجة مسيحيا ٠‏ 

لقد تعمد يوم عید الميلاد عام ۹٦‏ ومحه ثلاثة آلاف من مقاتليه ۰ 
لقد كان غالبية البرابرة الذين تحولوا الى المسيحية على مذهب آريوس . 

كذلك فان بعض الخزاة ( من انهون والقوط ) فد أصبحوا مسيحيين 
قبل دخولهم الامبراطورية الرومانية » على الرغم من أن آكثريتهم قد 
آعلنت ایمانهم بالصيغة الاريوسية للعةيدة المسيحية ٠ )۱١(“>‏ 

وهكذا » كانت الآريوسية هى السائدة › وكان توحيد الله » وعسدم 
الخلط بينه - سبحانه ‏ وبين المسيح الانسان الخلوق › هو مدخل شعوب 
الشرق والغرب الى المسيحية ٠‏ 

چ او 

محاولات اليوم : 

سيق أن ذكرنا ما قالته داثرة المعارف الامريكية من أن : عقيدة 
التثليث لم تعكس بدقة التعليم المسيمى الآول » بل كانت انحرافا عن 
هذا التعليم . 

ولقد كان هذا القول الخطير حافزا لاختيار عتوان هذا الفصل 
وهو : « محاولات لتصحيح المسار » » الذى انحرف عن استقامته واعوج › 
فصار طرقا ومتاهات شتی 

أن هذة المحاولات لم تنقطع عبر التاريح ۔ كما راينا - » وهى 
مستمرة الى اليوم » كما يتجلى ذلك فى أبحاث العلماء ودراساتهم 
واحاديثهم التى تدعو الى اعادة النظر فيما توارثه المسيحيون من معتقدات» 
وتقرر صراحة وجوب عدم الخلط بين الله وبين المسيح ٠‏ 

ونشير فيما يلى الى بعض من هذه المحاولات . 

چ 


,— Stephen Neill : A History of Christian Missions, (11) 
Pelican Books, London, pp. 58 - 60 . 
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اشترك سبعة من علماء اللاهوت والاساتذة المتخصصين فى دراسات 
العهد الجديد » فى كتاب بعنوان : « اسطلورة الاله المتجسد » صدرت 
طبعته الأولى فى لندن عام 1۹۷۷ ء وطبعته الخأمسة عام 14۷۸ › وهم : 

دون کیویت : جامعة کمبردچ ۰ 

ميخائيل جولدر »› وجون هك » وقرانس يونج : جامعة برمنچهام ٠‏ 

لزلى هولدن : جامعة لندن ٠‏ 

دنيس نينهام » وموريس ويلز : جامعة أوكسفورد ٠‏ 

ان مضمون الكتاب يقرا من عنوانه » ويكفينا فى هذا الحيز المحدود 
ان نقتبس بعض ما جاء فى مقدمته » وهى تتحدث عن تطور المسيحية 
الغربية فى مواجهة معارف الانسان الحديكة مئذ القرن التاسع عشر › 
فتقول : « انها قبلت الثسليم بان اسفار الكتاب المقدس كتبها مجموعة من 
البشر فى ظروف متنوعة ولا يمكن الوافقة على اعتبار الفاظها تنزيلا 
الهيا ٠‏ 

ان المعارف الانسانية مستمرة فى النمو بمعدل متزايد » كما أن اذا 
على المسيحية يقوى أبدا بما يجعلها تكيف نفسها لتصير شيئا يمكن الايمان 
به » ايمان اهل الفكر الواعى والاخلاص »› اولئك الذين جذبتهم اليها بعمق 
شخصية يسوع وما تلقيه تعاليمة من أضواء على معنى حياة الانسان ء 

ان المشترکین فی هذا الکتاب مقتنعون آن تطورا لاهوتیا آدغر لا بد مذه 
فى هذا الجزء الأخير من القرن العشرين ٠‏ 

وتنبع الحاجة اليه من تطور معرفتنا بمصادر المسيحية ٠‏ ويتضمن 
ذلك اعترافا ان یسوع کان » كما یقدمه لنا »فر عمال الرسل ۱۲۱:۲ )٠‏ : 
رجل قد تبرهن من قبل الله » لاداء دور معين خلال هدف الهى »> وآن 
التصور الذى لحق به اخبرا باعتباره الاله المتجسد › والأقنوم ألثانى من 
الثالث المقدس الذى عاش حياة البشر » ان كل ذلك الا اسلوب اسطورى 
آو شاعرى للتعببر عما يعنيه بالنسبة لنا ۰ 

ان هذا الاعتراف أصبح لازما لصالح الحقيقة ٠٠١‏ 


(۱۲) يتصد هنا ما اله بظرس : « ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا 
هذه الاقوال . يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لسكم من دبل الله 
a man approved of God )‏ ) يوات وعجائپ وآيات صنعها الله بيده 
فی وسطکم کما انتم تعلمون » ۰ 
1۳ 
( ۸ - اختلافات ) 


ولنقلها الآن : ان املنا هو تنقية الحديث عن الله وعن يسوع 
من الخلط والتشويش › وبذلك يتحرر الناس لخدمة الله فى طريق 
السيحية باستقامة وكمال » ٠‏ 

¥ 

كذلك › أجرى التليفزيون الانجليزى » فى أبريل 1۹۸٤‏ › مقايلة فى 
پرنامج دینی آسبوعی › مح الاسقف دافید جنكنز - الذى يحتل المرتية 
الرابعة فى قاتمة کہار أساقفة الكنيسة الانجليزية وعددهم ۳۹ أسقفا › 
وهو أستاذ للاهوت والدراسات الدينية بجامعة ليدز - بين فيه أن أهم 
المعتفدات المسيحية مثل : القول بألوهية المسيح › والاعتقاد فى قيامته 
من الأموات › لم تعد حقائق مسلما بها ٠‏ ذنك آن بعض الاحدات الخاصة 
برساله يسوع د لم تحن حقاتق مفطوعا پصحتها > لكنها آضيفت الى 
قصة يسوغ بواسطة المسيحيرن اباوائل للتعبير عن أيمانهم به كمسيا  )۱١(>‏ 

وقی ٥‏ قامت صحيفة دیلی نيوز ینشر تحفيق صحفى عن 
نتيجة استطلاع للرأى » شمل ۳۱ اسقفا انجليزيا » حول معتقدات الأسقق 
جنكنذز ٠‏ وكانت النتيجة تمثل صدمة لمعتقدات الرأى العام فى المسيح وفى 
اساسيات المسيحية › كما جاء فى العنوان الذى وضعته الصحيفة لهذا 
الموضوع € وجاع فيه : 

« استبيان لكراء الأساقفة الانجليكانيين يصيبنا بصدمة : 

ان آكثر من نصف أساقفة انجلترا الانجليكانيين يقولون انه ليس لزاما 
على المسيجيين أن يعتقدوا بان يسوع المسيح كان الها(٤٠)‏ وذلك وفضق 
استبیان للآراء نشر اليوم ۰ 

ان نتيجة استطلاع رأى ۳١‏ اسقفا من اساقفة انجلترا البالغ عددهم 
۹ »۰ تين أن كثبرا منهم يعتقدون بان معجزات المسيح ربما لا تكون قد 
حدثت بتمامها حسبما تصفها الأناجيل . 


« were not strictly true but were added to the (1۴( 
story of Jesus by the early Christians to express their faith in 
hir as a Messiah » . 

( London Daily Mall, p. 12, 15/7/1984 ) 

« More than balf of England's Anglican bishops (1£) 
say Christians are not obliged to believe that Jegus Christ was 
God » . 
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لقد أصر ١١‏ فقط من الاساقفة على القول بانه يجب على المسيحيين 
ان يعتبروا المسیح الها وانسانا معا › بینما قال ۱۹ منهم بانه کان کافيا آن 
ينظر الى يموع باعتبارة : الوكيل الأعلى لله ء 

وقی الاستطلاع »> قال ٠۵‏ اسقفا إن المعجزات المذكورة فى العهد 
الجديد كانت اضافات الحقت بقصة يسوع فيما بعد ٠ )٠٠١(»‏ 

اڈ 

ما بعد + + 

لقد جاء فى خثام موعظة الجبل ء على لسان المسيح › نذيرد 
الشديد لاولئك المسيحيين الذى صنعوا معجزات » وشفوا مرضى وآدهثموا 
الناس باعاجيبهم » كل ذلك كان بأسم المسيح › ومع ذلك فانه سوق يتبرا 
منهم يوم القيامة › ويلعنهم لعنا كبيرا : 

« کثرون سيقولون لى فى ذلك اليوم › يارب ؛ يارب ٠‏ اليس 
باسمك تنبانا » وباسمك اخرجنا شياطان › وہاسمك صنعنا قوات شار + 
فحينئذ اصرح لهم : انى لم اعرفكم قط ٠‏ اذهبوا عنس يافاعلى الاثم - 
متی ۷ : ۲۳٢٢‏ ) ۰ 

لقد علم المسيح تلامیذه أن يدعوه : معلما وسیدا » ولا شىء اكثر 
من ذلك : 

« آنتم تدعوننى معلما وسيدا » وحسنا تقولون لائى آنا كذلك - 
يوحنا ۱۳ : ۱۳ » ۰ 

ان اولئك الذين جعلوه الها » أو تجراوا كثيرا على الحق وقالوا : هو 
الله » قد نسوا اقوال المسيح فى الانجيل » ومئها : 

« لیس عبد آعظم من سیده »> ولا رسول آعفم من مرمله - يونا 
t1‏ 

وقال : د تعلیمی لیس لی بل نلذی ارسلنی - یوحنا ۷ : ۱٩‏ » ۰ 

« Only 11 of the bishops insisted that Christins (16) 
must regard christ ad both God and man while 19 said it wag suffic. 

jen to regard Jesus as : God's supreme agent . 

In the poll, 15 bishops said miracles in the New Testament 


were later additions to the story of Jesus 3». 
( DAILY NEWS , 25/6/1984 ) . 
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وان الله : « آعظم منی - یوحنا ۱٤‏ :۲۸ » ۰ 

وقال : « آنا لا آقدر آن افعل من نفسی شیئا - پوحنا ۵ : ۲۰ » 

وقال : « آما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ؛ ولا الملاثكة 
الذين فى السماء › ولا الاإبن › الا الآب ‏ مرقس ۱۳ : ۳٣‏ » ء 

وآخيرا قول الانجيل عن المسيح : « ولم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة 
واحدة ‏ مرقس 1 : ٤‏ ۵ » ء 

ان أولئكم الذين يتبر؟ منهم المسيح › هم كل اولئكم الذين خلطوا 
پینه وبين الله ۰ 

ان الأمر وأاضح وضوح الشمس فى رابعة النهار » وما كان فى حاجة 
الى بحوث عميقة ودراسات مستفيضة كتلك التى جاعت فى كتاب : 
« أسطورة الاله المتجسد » فالنتيجة التى انتهت اليها أبحاث العلماء السبعةء 
هی عین ما استفتحوا به کتابهم حین قالوا : 

« ان املنا هو تذقية الحديث عن الله وعن يسوع من الخلط 
وألتشويش ء وبذلك بتحرر الناس لخدمة الله » ء 

* 

أن الامر واضح تماما وضوح كلمات الحق على لسان أشعياء : 

« انا الرب ولیس آخر + لا اله سوای 

قبلی لم يصور اله ء وبعدی لا يكون ٠۰‏ آنا الله » 

وحتى لا يكون هناك حجة للانسان مهما تدنى حظه من الفهم 
والتدبر » فقد جاءه الحق › وحيا صريحا من الله لموسى » يقول : 

« حى أنا الى الأبد » 

فاين هذا من الذين يقولون بموت الاله ؟ 1 

ا 
« فذلكم الله ربكم الحق 
فماذا بعد الحق إلا الضاال 
قآنی تصرفون » 
¥ # ¥ 
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اليوم : قال آباء الكنيسة 
فى كتابهم المقدس 

أما وقد جاء هذا الكتاب الى نهايته » وبعد أن عرضنا أمظة لاختلاف 
تراجم الكتاب المقدس فى الفاظ وعبارات حاكمة تتعلق باساسيات العقيدة 
ومفاهيمها » اصبح لزاما علينا الآن أن نذكر خلاصة ما قاله آباء الكتيسة 
فى كتابهم المقدس مستخدمين نفس الالفاظ والتعابير التى صدرت عنهم > 
دون تدخل الا فى اختيار عناوين تلك المقولات › او للتطيق عليها إذا 
تطلب الامر ٠‏ 

3 

الصورة العامة للكتاب المقدس : 

أسقار الكتاب المقدس هى عمل مؤلفين ومحررين ظل عدد كبير منهم 
مجهولا . 

4 

العهيد القديم : 

- ليس العهد القديم كل الأدب الذى صدر عن الشعب العبرانى . 

- يجمع تحت اسم : « القانونية الثانية » عدة اسقار مختلفة التواريخ 
والفنون » كان انتماؤهم الى « قانون » ( قائمة رسمية ) الأسفار المقدسة 
موضوع جدال على مر العصور . 

3% 

حقيقة مؤلفات العهد القديم : 

التوراة ( اسفار موسى الخمسة ) : ما من عالم كاثوليكى فى عصرنا 
يعتقد ان موسى ذاته قد كتب كل البائتاتيك ( الأسفار الخمسة ) منة 
قصة الخلق الى قصة موته ٠‏ 

سفر ال#حبار ( اللاويين ) : يتعذر أن ينسب الى مومى نفسه 
نصه الأخير . 

11¥ 


- سفر تثنية الاشتراع : قد راى مؤلف سفر تثنية الاشتراع كى يحفظ 
لسأان موسی . 

سفر يشوع : ان المؤلف المقدس الذى نجهل اسمه وعصرة » كان 
يقصد أن يظهر هذا الفتح كعمل عظيم يعود الفضل فيه الى العتاية 
الالهية . 

سقر راعوث : من المحتمل ان يكون الكاتب قد استعان فى البدء 
بذكريات تقليدية » ثم أغباف اليها عددا من التفاصيل ليجعل الرواية اكثر 
حياة ٠.‏ 

سفر اخبار الأيام : نتحةق من استعمال اسفار صموئيل والملوك . 
ويضيف اليها ألؤاف تفاصيل عديدة وفقا مقصده الخاص . 

- مقر طوبيا : من المتعذر عمليا ان نضع تفاصيل هذه الحكاية فى 
نطاق تاریخی معروقف ۰ 

سفر يهوديت : هذا السفر حديث الثاليف »› أما صفته التاريخية 
قاثباتها صعب جدا ٠‏ ان عمل يهوديت هذا لا ينسجم مع أخلاقنا المسيحية ۰ 

سفر الأمثشال : يسثحيل تحديد أصل هذة المجموعات » حتى المسندة 
الى سليمان . 

- سفر الجامعة : يبدو نه استوحى مواضيع من اصل اغريقى . 

سفر شيد الانأاشيد : هو قصيدة ذات معئی علمائی قد نظمت 
لتنشد مفلا فى الأعراس ء لا يقرا نشيد اللناشيد اله القليل من المؤمنين 
نه لا يلاهم ۰ 

- سفر الحكمة : ان هوية المؤلف مجهولة ٠‏ وانتحاله شخص سليمان 
وتوجيهه الكلام بهذه الصفة الى الملوك هو نوع من الصور الوهمية المقبولة 
آنذاكڭ ٠‏ 
ان عمل اشعيا قد تابعه انبياء آخرون لكنهم لم يخلفواً لنا أسماءهم ٠‏ 

- سفر ارمیا : کان یملی على باروخ کاتم سره › ویذکر باروخ انه 
اضاف كثبرا من الأقوال الماثلة . 

۱1۸ 


سفر دانيال : ان مؤلفا لم يترك لنا اسمه قد ضم الى هذه الصورة 
الشهيرة عن الماضى عدة رؤی ذات انشاء روائى . 

نصوص العهد القديم : 

لدينا شواهد وفيرة تبين أن الكتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد 
فی الوثائق وا؟سفار التی کان عملهم الرئیمی هو كتابتها او تقلها . 

- کان يحدث احیانا أن بعض الراد التى كتبت على هامش النص 
تضاف اليه . 

لا شك آن هناك عددا من النصوص المشوهة ٠‏ 

- الجدير بالذكر أن بعض النساخ الأتقياء (1) اقدموا بادخال 
تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير التى كانت تبدو لهم معرضة 
لتفسیر عقائدی خطر ۰ 

- لم يتردد بعض النقاد قي تصحيح النص المسورى ( العبرى 
الحديث ) كلما لم يعجبهم لاعتبار أدبى او لاعتبار لاهوتى ٠‏ 

الحل العلمى الحقيقى ( لمشكلة النص ) يفرض علينا ان عامل 
الكتاب المقدس ٠‏ كما نعامل جميع مؤلفات الحضارة القديمة . 

RK 

العيد الجديد : 

- لم تكن غاية المسيحيين الأوائل ان يؤلفوا ملحقا بالكتاب المقدس» 
ولم تجر العادة ان يطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجديد الا فى 
اواخر القرن ائڈائی . 

لم تندرج كلمة قانون ) بدعنی جدول رسمی للاسفار التى تعدها 
الكئيسة ملزمة وشرعية ) بهذا المعنى فى الأدب المسيحى الا مثذ القرن 

كان هتاك عدد كبير من المؤلفات الحاثرة يذكرها بعض الاباء 
كاسفار قانونية بينما يعتبرها الكخرون مفيدة للمطالعة » مثل : الرمالة 
الى العبرائيين » والرسالة الثانية ابطرس » ورسالة يعقوب » ورمالة 
يهوذا ۰ 
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هناك كتب عوملت كجزء من الكتاب المقدس ثم آخرجت بعد ذلك ء 
مثل : رال برنابا »> والراعى ليرمس »› ورؤيا بطرس ٠‏ 
كانت الرسالة الى العبرائيين ورۇيا يوحنا موضوع أشد النازعات . 
%* 
اتاناجییل : 
ان القارىء العصرى يقع فى حيرة امام تلك المؤافات التى تبدو له 
EF‏ ک٣‏ ود x‏ حیل التغلب علی تناقضاتيا 0 
قد جع الانجيليون ودوتوا وفقا لنظراتهم الخاصة ٠‏ 
ان مضمون الاناجیل لا یمکن ان يحقق کله تاريخيا . 
ليس هناك شيادة قبل السنة ٠‏ تثبت أن الناس عرفوا مجموعة 
مڻ النہوص الانجيلية المكتوبة » ولا لمؤلف من تلك المؤلفات صفة 
ما يلزم - 
يمكن القول أن الاناجيل الأربعة حظيت نحو السنة ۱۷١‏ بمقام 
الادب القانونى وان لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين ٠‏ 
3% 
اتعلاق متى من مراجع يشترك فيها مع مرقس او مع لوقا » لكن 
روايته تذتلف کل الاختلاف عن رواية مرقس فی عدد من الموضوعات + 
ا کنا لا نعرف أسم المؤلف معرفة دفيقة »> یحسن بنا آن ذکتقی 


انجيسل مرقس : 
ان صلة الكتاب بتعليم بطرس أمر عسير التحديد ٠‏ أن عبارة 
باپیاس ان مرقس کان « لسان حال بطرس » غير واضحة ٠‏ 
هناك سؤال لم يلق جوابا : كيف كانت خاتمة الكتاب ؟ 


کتاب مرقس هو اول نموذج معروف للفن الآدیى المسمى انئجيلا ۰ 
3% 


۲» 


انجيل لوقا : 
استعمل لوقا فى انجيله كثيرا من المواد المشتركة بينه وبين متى 
ومرقس › وقد قام لوقا بجهد کبیر فی معالجته للمواد التي تلقاها من 
التقليد ء 
E‏ 


انجیل يوحنا : 

- نحن ری فی الانجيل الرابع سلسلة لحداث لم ترتب ترتيبا 
دقيقا * 

هتاك فوارق جغرافية وزمئية بالنسبة للاحداث بينه وبين اللناجيل 
الازائية ( المتشايهة ) ٠‏ 

- مث المرجح ان الانجيل كما هو بين ايدينا اصدرة بعض تلامية 
المؤلف فأضافوا عليه الفصل الا خير ٠‏ وذ شك انهم أضافوا بعض التعليقات . 

اما رواية المراة الزائية فهناك اجماع على إآنها من مرجع مجهول . 

- اما المؤلف وتاريخ وضع الانجيل الرابع فلسنا نجد فى المؤلف أى 
دليل واضح عليها . 

هناك من يقول : يوحنا الرسول › وآخرون قالوا : يوحنا القديم . 

¥ 


سفر اعمال الرسل : 

- لا شك أن واأضع سفر أعمال الرسل قد استعمل بعض المراجسعء 

قد يكتشف النقد بعض آثار الثنافر فى الروايات » وييدو أتها 
صادرة اما عن ارتياب أو نقص فى ما لدى المؤلف من الأخبار » واما عن 
قصد حمله على تحوير أو تفسير الأخبار التى حصل عليها ٠‏ 

أن تاريخية الخطب فى سفر اعمال الرسل تطرح مسائل اشد 
تعقدا من الأعمال الروائية ٠‏ 

من هو الولف ؟ 

اقل ما يقال : ان اقتراح اسم لوقا قابل للبحث . 

% 
4 


نصوص العهد الجديد : 

- ان نص العهد الجديد قد تسخ ثم نسخ طوال قرون كثيرة بيد نساخ 
صلاحهم للعمل متفاوت ٠ء‏ وما من واحد منهم معصوم من مختلف الاخطاء . 

ان ما ادخله النساخ من التبديل على مر القرون تراكم بعضه 
على بعضه الخر » فكان النص الذى وصل آخر الأمر الى عهد الطباعة 
مققاد بمختلف ألوان التبديل التى ظهرت فى عدد كبير من القراعءات ٠‏ 

کان الاباء » لسوء طالعنا » يستشهدون به فی آغلب الاحيان عن 
ظهر قلبهم ( من الذاكرة ) ومن غير ان يراعوا الدقة مراعاة كبيرة › 
فلا يمكننا والحالة هذه الوثوق التام فى ما ينقلون الينا ٠‏ 

- لا يرجى فى حال من الأحوال الوصول الى الأصل نفسه . 
وما من داع الى اعادة التظر فيه الا اذا عثر على وثائق جديدة !! 

$ 

لسا فى حاجة ‏ بعد هذا الذى قاله آباء الكنيسة فى كتابهم المقدس - 
الى القول بأن إسفاره ليست سوى أعمال أدبية » حررها مؤلفون 
اغلبهم مجهول الاصل والهوية ۰ وهی ککل عمل آدبی یاتی نتيجة 
لمجهودات البشر » تضم بين جنباتها هذا › وذاك ء٠٠‏ 

ان هذه الأسفار فيها بقية من حق أنزله الله ٠٠٠‏ 

كما ان فيها ٠‏ غير الحق » من صذع البشر ٠‏ 

« كيف تقولون : نحن حكماء وشريعة الرب معنا ؟ 1 

حقا انه الى الكذب حولها قلم الكثبة الكاذب ٠٠١‏ 
اما وحى الرب فلا تذكروة بعد ٠٠١‏ 
آذ قد حرفتم کلام الاله الحی - ارمیا ۸ : ۸ › ۲۳ : ۳٣‏ » ء 
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ومنذ ٠4‏ قرا قال القرآن ء٠٠‏ 


خار الكلام ما قل ودل + 

تلك حكمة عقلها الناس عبر مختلف القرون والثقافات ٠۰‏ 

لد رأیتا حقيقة الموقف الآن »> پعسد آن قامت السلطات الدينية 
المسيحية باتخاذ خطوة حاسمة فى طريق الوصول الى الحقيقة » وذلىك 
بتعريف الناس بحقيقة أسفارها المقدسة . 


أن آهمية هذا العمل تكمن فى أنه يعبر عن رأىالكنيسة › فيحسم 
بذلك مواقف من الجدل العقيم واللجاجة فى الحوار الذى يدور هنا وهناك 
بين افراد وجماعات »› من المؤكد آن كثيرا منهم لا يعلمون من هذا الامر 
شيشا . 

٭ 

واذا كان هذا هو ما آلت اليه آراء الذين اوتوا العلم من «اهل الكتاب» 
فى كتابهم المقدس » فماذا قال القرآن منذ ١١‏ قرنا ؟ 

لقد قال فى الذين استحفظوا على كتاب الله ولم يراعوا آماناتهم 
وعهدهم : 

« يحرفون الكلم عن مواضعه › ونسوا حظا مما ذکروا به » ء 

( المأئدة : ۷۳ ) 

الحق انها لمعجزة لمن لا يزال يطلب المعحجزات سبيلا للايمان بالله 
الوأحد الأحد . 

ان « المدخل الى العهد الجديد » لم يجد كلمة غير « التحريف » 
یصف بها ما أصاب نصوصه التی بین أيدى الناس ٠ء‏ وهو ما تبينه الصورة 
الزنكغرافية المنشورة فى الصفحة التالية . 

وبين القرآن أن منهم من كان يضيف الى كلام الله وينقص منه 
ما شاء له هواه » ولقد راينا ذلك رآى العين : 

« قویل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به منا قلیلا › فویل لهم مما کتبت ایدیهم › وویل لهم مما یکسبون » 

) ۷١ : اليقرة‎ ( 
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« وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوة من الكتاب › 
وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله » وما هو من عند الله › 
ن على الله الكذب وهم يعلمون » 
ویقواون على 5 ( آل عمران : ۷۸ ) 
ومنهم من كتب الكلام المقدس حسب ظنه › دون تثبت ويقين . 
« وان الظن لا يغنى من الحق شيثا » ٠۰‏ ( النجم : ۲۸ ) ٠‏ 
« ومنهم آميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى › وان هم ألا يظنون )ء 
( البقرة : ۷۸ ) 


مدل الى المهد الحديد 1۰ 


وعذا النقد الارل الذي يقال له القد الجارجي غر كاف ۔ فکٹیرا ما زول هذا النقد ال 
الرتوف على تقرة لما قي القرن الثاني او القالث روايتان اشرت قليلاً او كرا . ومن المي اشتيار 
#حداها. ثلا يذ من اللجوء الى اللقد الباطني. | 

فهو ينظر الى القراءات نظره الى انها تررز امثلة عختلفة لص مهد ديد بل پتظر ال کل 
رراية وحدها ویمحصها في حد ذاتیا . لالها دحل لا داعية له قام به الاس عن صد او غير 
قعد 


وعد اصحاب الئقد الباطني ان يوضحوا يجلا نوع التدشل لذي قام به اناسخ والاسياب 
التي دع انى ذلك ادحل فيهل بعد ذلك الارتقاء الى القراءة القديعة الى تفرعت ملا سار 
الروايات افر . ولا بحسن استعال التقد الياطني وحده ٠‏ ۽ لاته مرهون يراي الاقد , ولذلك جرت 
المادة الا تسمل التقد الباطتي إلا وسيلة عة لتقد الخارجي . وميا يکن من آمر » فان 
تاج التي حصل عليا علاء تقد التصرص مث ٠٠١‏ سئة جديرة بالاعجاب._ويوسا الوم ان 
تعد لص المهد الحديد لسا ثيا الا حًا . . ويا من ها الى اعادة اللطر قد الا اذا عر على 
ل لے لے 


وناق جدپدة . 
arggranaa‏ 


ويحضرنا فى هذه الحالة ما يقوله « المدخل الى اعمال الرسل » 
حيث نقرا فيه هذا التطابق العجيب : 

« قد يكتشف هذا النقد » هنا وهناك › بعض آثار التنافر او التوتر 
فى الروايات » ويبدو انها صادرة › اما عن ارتیاب او تقص فی ما لدی 
المؤلف من الاخبار » واما عن قصد حمله على تحویر أو تفسير الأخبار 
التى حصل عليها من المراجع » ء 


4 
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من أجل ذلك » وغيره كثير » وحتى يستبين الناس حقيقة ما انزل الله 
من کثاب › فقد تداركت رحمة الله البشر جميعا فانزل اليهم کتابه الخاتم 
يخاطب فيه اهل انكتاب ؛ ویقول : 
« یا آهل الکتاب قد جاعکم رسولنا بین لکم کثیړا مما کنتم تخفون 
من الکتاب ویعفوا عن کثیړ › قد جاعکم من الله نور وکتاب مبین ۰ 
يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات 
الى الثور باذنه › ويهديهم الى صراط مستقيم » ٠‏ 
( المأائدة : ۷١ ٠۵١‏ ) 


« لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم »› وقال المسيح : 
یابنی امرائیل › اعبدوا الله ربی وریکم » انه من یشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة »› ومأواة النار » وما للظالين من انصار ٠‏ 

لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة » وما من اله الا اله وأحد › 
وان لم ينتهوأ عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم » ٠‏ 

( المائدة : ۷۲ ۷۳ ) . 
ویحضرنا فى هذا امقام تطابق ذلك مح الحوار بين احد الكتبة 
والمسيح حين سأله : 

« آية وصية هى اول الكل ؟ 

فا۔جابه يسوع : ان اول كل الوصایا هی اسمع يا اسرائيل : 

الرب الهنا رب واحد ء 

وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن 
كل قدرتك ٠‏ هذه هى الوصية الأولى .٠‏ 

فقال له الكاتب : جيدا يا معلم ٠‏ بالحق قلت لانه الله واحد وليس 
آلخر سواد ** 

فلما رآد يسوع انه اجاب بعقل قال له : لست بعیدا عن ملكوت الله 
مرقس ۱۲ : ۲٢۸‏ ہ ۳٤‏ » 
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واخيرا » نذكر قول « الحق » فى شان الذين أوصلوا « الكتاب 
المقدس » الى هذا الحال : 

« قل : يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق » ولا تتبعموا 
آهواء قوم قد ضلوا من قبل » وآضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل ٠»‏ 

) ۷۷ : المأئدة‎ ( 
e 

ان هذه « الخاتمة » أو الفصل الاخير من هذا الكتاب > يعتبر نقطة 
بدء ينطلق منها كل حوار بين المسيحية والاسلام ٠‏ 

حوار يسلك سبيل العلم والتعقل والحكمة واموعظة الحسنة » وينأى 

لقد كان مما اختتم به اجناثيونايت الأستاذ بالجامعة المركزية بمدريد 
بحته الذى القاه فى المؤتمر الثانى للحوار الاسلامى المسيحى بقرطية > 
قوله : « مع النظر فيما يجمع بيننا » نتساعل : اليس الاله واحدا ؟ ! 

آما فيما يتعلق بالانبياء فهم مشتركون : محمد وموس وعيسى ٠»‏ 

ونحن نقول له : بلى ٠‏ ان الاله وأحد ٠‏ 

فجوهر الحقيقة هو : 

لا اله الا الله 

محمد وموسی وعیمی » کل منهم رسول الله ۰ 

لقد علمنا القرآن - ياسيدى الاستاذ - أن نجيب على مثل تساؤلكم 
هذا بالقول الحق : 

« آمنا بالذى آنزل الينا »> وانزل اليكم » والهنا والهكم واحد › 
ونحن له مسلمون » ۰ ( العتكبوت : ٤١‏ ) 

# # 


۲7 


بان اكناب 


. ٠ ۰٠ ۰ . # ٠ لقدمة‎ ١ 


قائمة 3 تراجم الكتاب المقدس ورموزها الاصطلاحية ۰ 


r F ی ای‎ 


( 6^ — 4¥ )} 


الفصل الأول : نصوص الكتاب المقدس ٠‏ 
نصورص العيد الفديم . 4 e e.‏ 
تصوص ألعهد الجديد e ۰ ٠‏ . 


الفصل الثانى : امثلة من العهد القديم على اختلاف التراجم 


e. © روح الله والائسان‎ - ١ 

- اسم اله بنی اسرائیل » هه 
۴۳ - حديث موسي عند تلقى الرسالة 
٤‏ - مومی يقال له : اله وشبه اله ! ۰ 
ه ‏ ول الوصايا الحشر  ٠. ٠.‏ ء 
1 - الرب جى الى الآبد ٠. ٠‏ . 
۷ - مع خطيئة دأود ي ي 


8 


» 


« 


¥ 


a 


8 


الباب الأول : اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس 


۸ - کلمات داود الا خارة + ھل ھی وحی الھی آم قول بشر ؟ ۴۷ 


الفصل الثالث : أمثلة من العهد الجديد على اختلاف التراجم 


. . . صيغة التثليثف‎ ١ 
QQ ¢ المسيح ليس الله‎ ۲ 
. . . المسيح عبد الله‎ - ۲ 
٠» » العلافة بين مريم ويوسف‎ - ٤ 


ه - لم يرسل المسیح الا الى بنى اسرائيل 


۰ 


چ 


¥ 


1 - هل صحيح ما يقال من أن : المؤمنين بالمسيح ولدهم الله ؟ ٤ه‏ 
۷ - هل صحیح ما يقال من أن د کی اناس بما يمم اأپرار 


من المسيحيين سيعذبون فى التار ۴ ! . 


؟ 


1¥ 


الباب الثانى : تطورات هامة فى المسيحية 
( 0۹ 4۰( 


الفصل الأول : اعلان مواقف للسلطات الديئية ٠ + + ٠ ٠+‏ 


من المجامع ۰ . ٠ . . e . . ¢ e ٠‏ 
من المؤتمرات ۰ » چ . ۰ . چ 6 » e‏ 
أذاعة حقائق عن الكتاب المقدس ٩‏ »چ e ٠ e‏ * 
العهد القديم # چ چ ټ »چ + » چ ۰ . ٠‏ 


الفصل الثانى : اذاعة حقائق عن الكتاب المقدس + +« + + ء 


١‏ - أسفار الشريعة الخمسة ( التوراة ) « هد »ء هه 
۲ سفر التكوين »+ + +٠‏ » و م + »٠ء‏ . 
۳ مفر الأحبار ( اللاويين ) ٠‏ هه« ه٠‏ »٠ء‏ . 
٤‏ سفر تثنية الاشتراحع ( التثئنية ) r‏ 
۵ سفر يشوع ډه هډ مء م هو مډ مي ه۰ و 
٦‏ مفر رأاعوث ‏ ۰ ۰ »۾ م ۰ a‏ 
۷ سفر أخبار الأيام ۰ » »+ هه ٠. ٠.‏ 
۸ ۔. سفر طوبیا يو ي ي يو ي يو و 
٩‏ - سفر يهوديت ( من الاسفار المحذوفة من نسخة 

البروتستانت  )‏ + + + ي هه »۾ مه مء 
۰ سقر آیولپا ‏ *٭ »و هه يو يو ف وه 


* . * ۰ # e 3 a e سقر المزامير‎ إ١‎ 
8 ۰٠ * . ۰ e 0 ۰ . سفر الامثال‎ —1۲ 


۳ مقر الجاأمعة يه ي يو و ي ي ي و 
-٤‏ شید الاناشید +« ۰ء a‏ 
۵-_ سفر الحكمة ( من اللأاسفار المحذوفة من نسخة 
البروتستانت ) a‏ 
١١‏ مفر اشعياأ ‏ » هوه و و ن م و ف 
۷ سفر ارميا ‏ ۰« »۾ مه يډ مه هو و وء 
۸- تبوعة دأنيال ‏ » » ۾ م م م موه 


اأحهد الجديد « » e‏ . ۰ ۰ . چ » » 


IN 


الصفحة 


قانون العهد الجديد 
انچیل متی . 
انجيل مرقس 
انجيل لوقا 
انجیل پوحنا 
اعمال الرسل 


انحر أف المسار ۰ 4 
تعاليم بولس 
بولس والناموس 


الفصل الثالث : محاولات لتصحيح امسار 


نوال البر بين الايمان والعمل 


حقيقة بولس .0 . 


المسيحية الأولى كائت توحيدا 


اموحدون السيحيون ناضلوا عبر التاريخ 


محاولات اليوم 


تمة : اليوم ٠١‏ قال آباء الكنيسة فى كتابهم المقدس IV o‏ 


نصوص العهد القديم 
العهد الجديد . 
الاناجيل 

انجيل متى 

انجيل مرقس : 
انجيل لوقا . . . 
انجیل يوحنا 

سفر آعمال الرسل 
نصوص العهد الجديد ٠‏ 
ومنذ ٠٤١‏ قرنا قال القرآن 
ممتويات الکثاب 


» 


صدر للمؤلف 
يو العلوم الذرية الحديثة 
فی التراث الاسلامی ۔ ۱۹۷۷ 
پد الممسيح 
فى مصادر العقائد المسيحية ‏ ۱۹۷۸ 
چو وقد صدرت ترجمته الائجليزية عام ۹۹۸٥۵‏ تحت عنوان : 


THE CERIST as geen in The Sources of The Christian 
Beliefs . 


و الوحى واللائكة 

فى اليهودية والمسيحية والاسلام ۱4۷۹ 
النبوة والأنبياء 

فى اليهودية والمسيحية والاسلام - ٠۹۷۹‏ 
چ اعجساز النظام الفرآنی ہ ٠۹۸۰‏ 
چ طائفة الموحدين 

من المسيحيين عبر القرون - 1۹۸١۰‏ 
به حقيقة التبشير 


بين الماضی والحاضر - ۱۹۸۱ 


تحت الطبع 
ب حوار عبر النصوص DLALOGUE TRANSTEXTUEL‏ 


entre بين المسيحية والاسلام‎ 
Le Christianiîsme et L/Islam ) بالفرنسية‎ ( 


*# #* 


1۳1 


رقم الایداع ۳۴۳۱ / ۸۷ 
الترقیم الدولی ۹۷۷-۳۰۷-۱۰۱-۶ 


IND 


٠‏ للطہاء وع ای اژلے 
ادر ینان الرصلی ؟ جرا وإ مع لطا 
Kov. 3‏ 


f 


ھنزااتتابہ 


ص تتوالى تراجم الكتاب المقدس الى مختلفه اللغات » وتتتابع فى اللغة 
الواحدة ٠١‏ للوصول ال اقرب المعانى « للنص الأمفى المفقود > وكل 
ترجمة حديثة تلقى‌اللوم على الترجمات السايقة وتتهمها بالنطا 
والقصور o‏ 


سه وهذا الكتأب يعالح موضوع «اختلاف تراجم الكتاب المقدس»“فىءختلف 
اللغات فيعرض لا يقال عن مومى وغيره من الأنبياء باعتبارهم آلهة ! 
٠٠‏ ثم حذف صيغة التثليث من العهد الجديد ‏ باعتبارها نصا دخيلا - 
ن کل الاس بما فيهم الابرار من المسيحيين » سوف يعذبون فى 


أن مشكلة المشاكل فى الكتاب المقدس هى الوصول الى النص الأصلى ء٠‏ 
ولذلك يقول - آباء الكنيسة - « ان الحل العلمى الحقيقى يفرض علينا 
أن نعامل الكتاب المقدذس كما نعامل جميع مؤلفات الجضارة القديمة ٠.»‏ 
- ويالنمبة لاسفار العهد الجديد فانهم يقولون : « ان.تص العهد 
الجديد قد نسخ ثم فسخ طوال قرون كثارة » بيد ناخ کان صلاحهہ 
للعمل متفاوتا ء وما من واحد منهم معصوم من مختلف الŠكخطاءء»‏ 
فلا يمكننا والحال هذه الوثوق التام فى ما ينقلون الينا » ء٠‏ 
"ما التطورات داخل المسيحية › فهى كثيرة ٠٠‏ ويكفى ان اكثر من 
نصف اساقفة انجلترا يقولون : « انه لم يعد لزاما على المسيحيين ان 
يؤمنوا بان المسيح ابن الله ٠‏ ٠ويكفى‏ فقط اعتبارهة : الوكيل الأعلى لله › 
آى المتحدث باسمه » ٠‏ 


© ومؤلف الكتاب : ليس غريبا على معالجة هذا الموشوع .. فقذ اشرى 
المكتبة العربية - بابحاثه ومؤلفاته العديدة - التى أمتازت بالدقة 
والحيدة التامة ٠‏ والمدعمة بالوثائق والمستندات .. 


® ويسر مكتبة وهبة : آن تقوم بنشر هذا الكتاب - لطلاب الحقيقة _ 
الذين سيجدون فيه كتايا وثائقيا » يضع بين ايديهم مختلف النصوص 
والشهادات الهامة ؛ بالعربية والانجطليزية والفرنسية ٠٠فيتقلهم‏ الى 
واقع الدراسات والتطورات العقائدية التى تتخطي مختلف الجدود .. 
والقیود ٠‏ ویالله التوفیق . تی ٠‏ 

¥ 


